
عن بلاد تضيق فيها 

مساحة الأشياء…   
علــى الســاحة اللبنانيــة التــي تشــهد السياســة فيهــا 

اليــوم جمــودًا وهــدوءًا، اللهــمّ إلّ مــن بعــض المعــارك 

والمناوشــات التــي تحرّكهــا »شــيفرة« توحيــد الســاحات. 

علــى هــذه الســاحة حيــث قُتلــت السياســة وحُيّــد تصوّر 

ــة  ــة اجتماعي ــات حزبي ــح خدم ــة لصال ــة الجامع الدول

ــل بالشــكر الدائــم،  وصحيــة وتربويــة ضيّقــة الأفــق تتوسَّ

الــولء وترْعــاه.

 علــى هــذه الســاحة التــي أصبحــت فيهــا يوميّــات الناس 

ــاك  ــى، هن ه الأدن ــدِّ ــي ح ــش ف ــب العي ــن طلَ ــارة ع عب

أشــباحٌ تهدّدنــا وتتوعّــد حضورنــا، أشــباحُ التســطيح 

ــم وأشــباحُ وحــدة كل الأشــياء وكل الســاحات.  والتعمي

ــة والتنــوّع  علــى أرض هــذه البــلاد التــي تضيــق بالحريّ

يومًــا بعــد يــوم، وتتقلّــص فيهــا مســاحة الأشــياء، تضيــق 

الثقافــة بأهلهــا إلــى درجــة يُصبــح، أو يظهــر معهــا 

رجــال الأمــن الرســميين أكثــر حرصًــا عليهــا ممّــن تبــوّأ 

ــم  ــاهدة فيل ــا مش ــح معه ــة تصُب ــى درج ــا، أو إل وزارته

ــه ســلبًا أو  ــاس فــي تقييمهــم ل عــادي، قــد يختلــف الن

إيجابـًـا، ضربًــا مــن ضــروب مقاومــة التســطيح، أو ضربًــا 

مــن ضــروب النتصــار. 

ــم الخــوف الشــامل  ــمّ تعمي ــلاد يت ــى أرض هــذه الب عل

مــن كل شــيء، وتعميــم التفــكّك ليَطــال كل شــيء، 

ــكّك  ــي ويتف ــا الجتماع ــة وعَقدَه ــكّك الدول ــث تتف حي

ــح  ــاء. تصُب ــوّات الأحي ــة فُت ــى هيئ ــح عل المجتمــع ليُصب

ــبه كل  ــب أن يشُ ــع، يج ــاحة قم ــن س ــارة ع ــلاد عب الب

مــا فيهــا بعضُــه بعضًــا، فتصبــح الأنمــاط الجاهــزة هــي 

ــن« للنمــوذج،  ــاس »طبّالي ــح الن ــة الأشــياء. ويصب طبيع

وتتــمّ تربيــة »الوحــش« علــى مواجهــة كل اختــلاف، أو 

ــلاف.  ــه اخت ــا يُظــنُّ أن م

ــم  ــمّ تعمي ــياء، ويت ــيء كل الأش ــبه كل ش ــا يُش وعندم

التســطيح، ويكــون النمــوذج القائــم الــذي وصلنــا إليــه 

اليــوم كأنــه كان منــذ الأزل، وســيكون إلــى الأبــد، يصُبــح 

ــش  ــوّع، فــي نبْ ــراز التن ــا فــي إب التحــدّي الثقافــي قائمً

ــي  ــيفيّته، ف ــرح أرش ــي ط ــا، ف ــث فيه ــه والبح تاريخيّت

البحــث فــي مصــدر كل الســردياّت، وفــي فــكِّ طلاسِــم 

ــبابها  ــي أس ــث ف ــص والبح ــف، والتمحي ــحرهِا المزيَّ س

ــا. ــي رفــض التســليم بأزليّته ومحطــات ســيادتها، وف

ــه المســتقلة عــن  ــى هيكليّت ــه« إل ــذ نشــوئه، ســعى »حــزب الل من
الدولــة اللبنانيــة بمــا تمثلّــه مــن إطــار جامــع للمواطنيــن اللبنانيين، 
فبعــد تنظيــم تشــكيلاته العســكرية والأمنيــة عمَــد إلــى بنــاء 
ــرة  ــعار »نصُ ــت ش ــة تح ــة وصحي ــة واجتماعي ــات اقتصادي مؤسس
المســتضعَفين« ملتحفًــا غطــاء "الجمعيــات الخيريــة" ســبيلًا لقوْننــة 

هــذه المؤسســات.

أوْلــى »حــزب اللــه«، منــذ تأسيســه، القطاع الصحــي العنايــة الكاملة، 
فــي ســبيل تأميــن الرعايــة الصحيــة لمحازبيــه ومُناصريــه مــن جهة، 
وتحقيــق مداخيــلَ ماليــة عــن طريــق مشــاركة مستشــفياته ومراكزه 
ــة  ــة ومؤسســاتها الضامن ــة الدول ــة فــي الاســتفادة مــن رعاي الصحي
لهــذا القطــاع، فيكــون لهــم »حصّــة الشــيعة« مــن الطبابــة الرســمية. 

ــوم  ــن مفه ــه ع ــاد مؤيدّي ــى إبع ــة عل ــته القائم ــى سياس ــيراً عل وسَ
ــه،  ــه وبمشــروعه وأيديوليجيّت ــة وربــط حياتهــم وخياراتهــم ب الدول
القائمــة علــى عــزل وقوقعَــة الشــيعة فــي لبنــان وتأطيرهــم 
أيديولوجيًــا وعســكرياً ليَضْحــوا جنــودًا فــي خدمــة مشــروع تصديــر 
ــة  ــه، اســتغل الحــزب الحــرب الأهلي ــة الفقي ــة وولاي ــورة الإيراني الث
ــيئاً  ــيئاً فش ــئ ش ــل لينش ــمي المترهّ ــي الرس ــاع الصح ــع القط وواق
ــا  ــا متعــدّد الاتجاهــات والأوجــه، ويمكــن حصــره حاليًّ قطاعًــا صحيًّ
بأربــع جهــات رئيســية هــي: »مؤسســة الشــهيد«، »الهيئــة الصحيــة 

ــات«. ــم الصيدلي ــي« و»قس ــعاف الحرب ــلامية«، »الإس الإس

أولً - البدايات: »مؤسسة الشهيد« بنكهة وأموال إيرانية

ــات  ــع ثمانيني ــة مطل ــلامية الإيراني ــورة الإس ــر الث ــدء تصدي ــع ب م
القــرن الماضــي سياســيًّا وعســكريًّا ودينيًّــا، بــدأت المؤسســات 
ــان، إذ أوفــد  ــى لبن ــة تصــل بشــعاراتها وكياناتهــا إل ــة الإيراني الاغاثي
روح اللــه الخمينــي المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة 
ــى  ــيدّ( ويدع ــم )س ــن معم ــل دي ــو رج ــه وه ــد رجال ــذاك، أح وقت
ــن للحــزب رافدًا  عيســى الطبطبائــي وبــدأ العمــل علــى مشــروع يؤمِّ
ــن  ــات م ــع تبرع ــى جم ــل عل ــلال العم ــن خ ــا م ــا وصحيًّ اجتماعيًّ
لبنــان وخارجــه لوضــع نــواة لمشــروع يرعــى أسُــر »شــهداء« الحزب. 
وقــد تمكّــن الرجــل مــن حشْــد عشــرات المهتميــن بالمشــروع مــن 
حولــه، ولــم يكتــفِ الطباطبائــي بالعمــل التقليــدي الــذي كان يتمثلّ 
ــي  ــن ف ــا المنضوي ــد أحــد أبنائه ــي تفق ــر الت ــاف حــول الأسُ بالالتف
صفــوف الحــزب معنويًّــا، بــل تعــدّى ذلــك إلــى تشــكيل نــواة لخليــة 
عمــل مهمتهــا تقديــم الدعــم المــادي واللوجيســتي، عملــت كفــرع 

لمؤسســة الشــهيد الإيرانيــة، وبــدأت بتقديــم خدمــات صحيــة، 
اجتماعيــة، وتربويــة، وخدَماتيــة ونشــاطات عامــة وإقامــة معــارض، 
وأمّنــت تقديمــات ومســاعدات لــذوي »شــهداء« حزب اللــه وجرحْاه 
وأسْــراه ، وقــد عقــدت مؤتمرهــا الأول، كفــرع لبنــان لمؤسســة 
الشــهيد الإيرانيــة، فــي مركزهــا الرئيســي آنــذاك في مســجد الرســول 
ــت  ــي 13 آذار 1986، تح ــار، ف ــق المط ــى طري ــع عل ــم الواق الأعظ
عنــوان »مؤتمــر الشــهيد الســعيد الشــيخ راغــب حــرب«. وفــي العام 
التالــي عقــدت مؤتمرهــا الســنوي، كفــرع لبنــان وســوريا لمؤسســة 
شــهيد الثــورة الإســلامية، تحــت اســم »مؤتمــر ســيّد الشــهداء«  فــي 
11 نيســان 1987، فــي مبــرةّ الإمــام الخوئــي، فــي الدوحــة، برعايــة 
الســيّد محمــد حســين فضــل اللــه. وفــي عــام 1988، حصلــت 
جمعيــة »مؤسســة الشــهيد الخيريــة الاجتماعيــة« علــى علــم وخبــر 
ــه  ــد الل ــذاك عب ــة آن ــر الداخلي رقــم 37/أ د، فــي 3 شــباط مــن وزي
الراســي، كمــا حصلــت فــي العــام 1995 علــى صفــة المنفعــة العامة 
ــي  ــطفان الدويه ــذاك اس ــة آن ــؤون الاجتماعي ــر الش ــد وزي ــي عه ف
ــى مســاعدات ســنوية  ــم 7115، وأضحــت تتلقّ تحــت المرســوم رق

ــة. مــن وزارة الشــؤون الاجتماعي

ــع  ــرة م ــت هــذه الأخي ــد نمَ ــي المؤسســة، فق وبحســب مصــدر ف
الوقــت ليطــاول عملهــا مختلــف المناطــق اللبنانيــة، وباتــت تمتلــك 
بالإضافــة إلــى مركزهــا الرئيســي فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، 4 
مراكــز موزعّــة بيــن بيــروت والبقــاع والجنــوب، ويعمــل فيهــا بيــن 
800 إلــى 1000 شــخص بيــن موظــف ومتطــوّع، وكانــت هــذه 
ــو 5 آلاف  ــى نح ــورية ترع ــرب الس ــل الح ــا قب ــى م ــة حت المؤسس
ــه  ــض مؤيدّي ــر بع ــزب وأسُ ــى الح ــر قتلْ ــن أسُ ــن بي ــخص موزعّي ش
وبيئتهــم الحاضنــة الذيــن ســقطوا فــي حــرب تموز فــي العــام 2006، 
ليرتفــع العــدد، بعــد تدخّــل حــزب اللــه فــي ســوريا لمســاندة النظام 
فــي قمــع الثــورة الســورية، إلــى نحــو 8 آلاف مســتفيد، غيــر أن هذه 
الأرقــام قــد تزيــد، خصوصًــا أن الحــزب اتبّــع خــلال الحــرب الســورية 
سياســة »التعتيــم« علــى خســائره والتــي لــم يكــن يعتمدهــا ســابقًا، 

وبالتالــي لا إحصائيــات دقيقــة حــول هــذا الأمــر.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالتمويــل، فيُوضــح المصــدر أن البدايــات كانــت 
بأمــوال إيرانيــة، إذ عملــت طهــران علــى تمويل المؤسســة 
ــكل  ــاهم بش ــا لتس ــف دعمه ــل أن تخفّ ــي قب ــكل كلّ بش
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

مع بدء تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية 

مطلع ثمانينات القرن الماضي سياسيًّا 

وعسكريًّا ودينيًّا، بدأت المؤسسات الاغاثية 

الإيرانية تصل بشعاراتها وكياناتها إلى لبنان
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ــى مســاعدات  ــدأت المؤسســة تحصــل عل ــد أن ب ــا، بع ــي فيه جزئ
مــن الدولــة اللبنانيــة، و»التبرعــات« المباشــرة مــن اللبنانييــن ومــن 
بعــض الشــيعة المنتشــرين فــي الــدول العربيــة وفــي بــلاد الاغتراب. 
وقــد عمــل الحــزب علــى إطــلاق البرامــج التمويليــة الخاصــة بهــذه 
ــج  ــا، كبرنام ــوال له ــع الأم ــن جمْ ــن عبرهــا م ــي تمكّ المؤسســة الت

»تكفّــل أبنــاء الشــهداء« و»برنامــج دعــم التعليــم الجامعــي«

مستشفيات المؤسسة

كمــا أســلفنا ســابقًا، اهتمّــت هــذه المؤسســة، منــذ انطلاقتهــا 
»الإيرانيــة«، بالواقــع الاستشــفائي، فكانــت البدايــة مــع مستشــفى 
الرســول الأعظــم التــي افتتحهــا الســيّد عيســى الطبطبائــي المشــرف 
العــام علــى »مؤسســة شــهيد الثــورة الإســلامية الايرانيــة فــي لبنــان 
وســوريا« فــي 4 تشــرين الثانــي 1988 بمناســبة ولادة الرســول 
الأعظــم وأســبوع الوحــدة الإســلامية وألقــى كلمــة إدارة المستشــفى 

ــع الزاخــم. ــور ربي الدكت

1-  مستشفى الرسول الأعظم

ــه«،  ــي »حــزب الل ــي القطــاع الصحــي ف بحســب مصــدر يعمــل ف
بــدأ مستشــفى »الرســول الأعظــم« عملــه بطابــق واحــد و12 ســريراً 
وكان يعُنــى بعــلاج جرحــى الحــرب مــن الحــزب وأسُــر القتلْــى، ومــن 
أبــرز مؤسســي هــذا المستشــفى: الدكتــور إبراهيــم عطــوي الــذي 
تولـّـى لاحقًــا مســؤوليات صحيــة أخــرى فــي صفــوف الحــزب، إضافة 
إلــى الطبيبيــن: حيــدر دقمــاق وربيــع الزاخــم. ويوُضــح مســؤول من 
العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي الحــزب أنــه تــمّ البــدء بتوســيع 
هــذا المستشــفى فــي نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي العــام 
1990 ليتحــوّل إلــى مستشــفى كبيــر مــن أربعــة طوابــق. ويضيــف 
ــة  ــي مراحــل تطويري ــع الوقــت دخــل المستشــفى ف المســؤول: م
عــدّة كان أبرزهــا فــي العــام 2008 عندمــا تــمّ بنــاء مــا أطُلــق عليــه 
ــع  ــب«، وهــو مركــز تخصّصــي يتمت ــروت للقل اســم »مستشــفى بي
بتجهيــزات مهمــة ويعُنــى بالصحــة القلبيــة ويضــمّ فــي كادره أطبــاء 
ــمّ تأســيس مؤسســات  مــن ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال. كمــا ت
صحيــة تابعــة نذكــر منهــا، »معهــد العلــوم الصحيــة« لتخريــج 

الممرضيــن والممرضــات، إضافــة إلــى »معهــد العلــوم التقنيــة«.

ــة  ــه« المستشــفى بأحــدث المعــدّات الطبي ــز »حــزب الل ــد جهّ وق
ــة  ــلاج للحــالات الحرجِ ــن الع ــبيل تأمي ــي س ــة ف ــات الصحي والتقني
بعناصــر  الاهتمــام  مــع  وبالتــوازي  ومســؤوليه.  عناصــره  مــن 
الحــزب المقاتليــن، فــإن المستشــفى يقــدّم الرعايــة الصحيــة 
لــآلاف مــن عائــلات القتلْــى والجرحْــى، كمــا يقــدّم الرعايــة لعــدد 
ــك مــن خــلال  ــة الشــيعية، وذل ــاء الطائف ــن مــن أبن مــن المحتاجي
»صنــدوق اجتماعي»تــمّ إنشــاؤه لهــذا الغــرض، علمًــا أن قيمــة هــذا 
الدعــم تتــراوح بيــن 60 إلــى 100 ألــف دولار ســنويًّا، ويختلــف مبلغ 
الدعــم بحســب طبيعــة الوضــع الاجتماعــي للمريــض ودرجــة ولائــه 

لـ»حــزب اللــه«.

2-  مستشفى »السان جورج«

ــم،  ــول الأعظ ــفى الرس ــى مستش ــال عل ــط والإقب ــاد الضغ ــع ازدي م
بفعــل تدخّــل حــزب اللــه فــي ســوريا وازديــاد عــدد جرحــاه بــدأت 
ــاع الصحــي للحــزب  ــي القط إدارة المستشــفى، بحســب مصــدر ف
ــة  ــا، بالبحــث عــن مركــز استشــفائي آخــر قريــب مــن الضاحي أيضً
ــي  ــى مستشــفى »الســان جــورج« ف ــار عل ــع الاختي ــة، فوقَ الجنوبي
ــه  ــزب علي ــتحواذ الح ــبة لاس ــة مناس ــكّل فرص ــذي ش ــدث وال الح
وضمّــه تحــت إدارة مستشــفى »الرســول الأعظــم«، مســتغلاًّ الأزمــة 
الماليــة والإداريــة التــي كان يمــر بهــا هــذا الصــرح الصحــي بعــد أن 
تحــوّل إلــى مــا يشُــبه المســتوصف وفقَــد تجهيزاتــه بســبب ضعــف 

ــه. إمكانات

ويــروي مصــدر مطلّــع عــن آليــة سَــير المفاوضــات مــن أجــل 
ــى مستشــفى »الســان  اســتحواذ مستشــفى »الرســول الأعظــم« عل
ــع  جــورج«، أن المفاوضــات اســتمرتّ لنحــو 7 أشــهر انتهــت بتوقي
ــاق ســرّية.  ــة الاتف ــت حيثي ــي  2013 وبقي ــون الثان ــي كان ــاق ف اتف

لكــن التنفيــذ كان دونــه تحدّيــات تســير فــي اتجاهيــن، 
ــا مــن  أولهــا اعتــراض بلديــة الحــدث علــى الاتفــاق خوفً
المــدّ الشــيعي فــي المنطقــة، وثانيها اســم المستشــفى، إذ 
كان المســيحيون يتخوّفــون مــن تحويل اســم المستشــفى 
إلــى اســم شــيعي، وإزالــة الرمــوز المســيحية فــي محيطه، 
وهــذه المشــكلة تمكّــن حــزب اللــه مــن الالتفــاف عليهــا 
ــة  ــة العام ــت المصلح ــرعية »قدّم ــوى ش ــلال فت ــن خ م
علــى الخاصــة«، بحســب المصــدر نفســه، فتعهّــد بالإبقــاء 
علــى اســم المستشــفى كمــا هــو، وكذلــك المحافظــة على 
التماثيــل والرمــوز المســيحية فــي محيــط المستشــفى. أمّا 
بالنســبة إلــى البلديــة فقــد تمكّنــت مــن توقيــف تنفيــذ 
ــك حصــل فيمــا كان العمــل  ــا أن ذل ــا، علمً الاتفــاق مؤقتً

جاريـًـا لصيانــة بنــاء المستشــفى وتجهيــزه، بعــد أن تــمّ الإعــلان عــن 
إغــلاق أبوابــه أمــام المراجعيــن. وطلبــت البلديــة من أصحابــه إعادة 
الأمــوال التــي حصلــوا عليهــا مــن مستشــفى »الرســول الأعظــم"، لكن 
ــة العمــل  ــى مواصل ــك، أدّى إل عجــز إدارة "الســان جــورج" عــن ذل

بالاتفــاق.

ويوُضــح المصــدر نفســه، أن الاتفــاق مــرّ بمطبّــات كثيــرة وتعقّد مع 
دخــول أطــراف أخــرى علــى خطِّ الاتفــاق، كمستشــفى »أوتيــل ديو« 
الــذي عــرضَ إعــادة المبالــغ التــي دفعتهــا إدارة »الرســول الأعظــم« 
ــل بالرفــض  ــراح قوُب ــر أن هــذا الاقت ــى إدارة »الســان جــورج« غي إل
مــن قِبَــل الطرفَيــن، كمــا حاولــت البلديــة، المحســوبة علــى »التيــار 
العونــي«، فــي إطــار ســعيها لتعطيــل الاتفــاق الاســتناد إلــى "تفاهــم 
مــار مخايــل" الموقَّــع بيــن »التيــار العونــي« و»حــزب الله«فــي العام 
ــدث  ــة الح ــاولات بلدي ــلت كل مح ــة فش ــي النهاي ــه ف 2006، إلّا أن
للتعطيــل. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تأخّــر تســلُّم »الرســول 
الأعظــم« لمستشــفى »الســان جــورج« رســميًّا إلــى أن وقـّـع الجانبان 
اتفاقًــا جديــدًا نــصّ علــى اســتلام الإدارة الجديــدة للمستشــفى فــي 
شــباط 2014 وحُــدّد التاريــخ للافتتــاح وانطــلاق العمــل فيــه. وفــي 
هــذا الوقــت كانــت إدارة مستشــفى »الرســول الأعظــم« تعُــدّ العــدّة 
بتدريــب الكــوادر للتســلُّم لكــن الموعــد تأخّــر مجــدّدًا وتــمّ الاتفــاق 
ــف  ــد كل ــران 2014، وق ــي حزي ــى أن يكــون التســليم ف مجــدّدًا عل

اســتحواذ الحــزب علــى هــذا المستشــفى نحــو 6 ملاييــن دولار.

ــي المستشــفى  ــدة بالعمــل ف ــدأت الإدارة الجدي ــة ب ــي المحصّل وف
ــي  ــات القطــاع الصحــي ف ــذا ب ــن شــهري آب وتمــوز 2014، وبه بي

ــه« فــي قلــب منطقــة الحــدث.  »حــزب الل

ــة  ــي ربطــت بلدي ــرة« الت ــة »المتوتّ ــت العلاق ــث أن تحوّل ــم تلب ول
الحــدث بـ»حــزب اللــه« فــي البدايات، إلــى علاقة ودّ وانســجام، وبرز 
ذلــك فــي المســاعدة الكبيــرة التــي قدّمتهــا البلديــة للحــزب الــذي 
كان يبحــث عــن بديــل لمستشــفى »الســان الجــورج«، خصوصًــا وأن 
عقــد تشــغيله ينتهــي فــي العــام 2025، بشــراء قطعــة أرض بمحاذاة 
ــا أن بلديــة  ــدًا، علمً »الســان جــورج" ليبنــي عليهــا مستشــفًى جدي
الحــدث بــدأت منــذ ســنوات بمنــع تملـّـك المســلمين فــي المنطقة. 
وبالفعــل بــدأ الحــزب بتشــييد المستشــفى، لكــن إلــى الآن لــم ينتــه 
مــن بنائــه إذ توقــف العمــل فيــه منــذ ثلاثــة أشــهر ومــن المقــرّر 
ــزة. وبحســب مصــادر  ــرة وجي ــز خــلال فت ــاء والتجهي اســتئناف البن
مطلّعــة علــى سَــير العمــل بالمستشــفى الجديــد فإنــه ســيتمّ منحــه 

اســمًا آخــر غيــر »الســان جــورج« لــم يكُشــف عنــه إلــى الآن. 

ــة الإســلامية«: مستشــفيات ومســتوصفات  ــة الصحي ــا - »الهيئ ثانيً
ودفــاع مدنــي 

بعــد تحــوُّل الحــزب إلــى طــرف أساســي فــي الحــرب الأهليــة 
اللبنانيــة أضحــى بحاجــة إلــى »إســعاف« صحّــي يعمــل علــى إجــلاء 
القتلْــى والجرحــى مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا خصوصًــا فــي 
ــإن  ــة ف ــي الهيئ ــي ف ــدر إعلام ــب مص ــة. وبحس ــة الجنوبي الضاحي
ــاق  ــقاط اتف ــارك إس ــد مع ــدت بع ــة الإســلامية« وُل ــة الصحي »الهيئ
17 أيــار الشــهير، مــن رحِــم »الإســعاف الصحــي« التابــع لـ"كشــافة 
الرســالة الإســلامية" فــي »حركــة أمــل«. فالحــزب كان يواجــه معضلــة 
ــة ولا  ــة الجنوبي ــي الضاحي ــة للطــوارئ ف ــز صحي عــدم وجــود مراك
ــى الإســعاف  ــة »أمــل« عل ــاه، وفــي ظــلِّ هيمن ــاذ جرحْ ــق لإنق فري
الصحــي والحــزب الشــيوعي علــى بعــض المســتوصفات ومستشــفى 
عــكا الفلســطيني، كان الحــزب يضُطــر إلــى نقــل جرحْــاه إلــى 
مستشــفيات البربيــر والمقاصــد، ومــن هنــا كان إيعــاز قيــادة الحزب 
ــاع  ــق للدف ــى إيجــاد فري ــه للعمــل عل ــى شــخصيات مــن صفوف إل
المدنــي يعمــل فــي الضاحيــة وفــي بقيــة المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا الحــزب، فوُلــدت "الهيئــة الصحيــة الإســلامية" كمؤسســة 
ــام 1984  ــي الع ــة ف ــص جمعي ــى ترخي ــت عل ــد حصل ــزب، وق للح
باعتبارهــا هيئــة تقــدّم خدمــات الإســعاف الأولــي والدفــاع المدنــي. 
ــن،  ــر الدي ــم فخ ــد الرحي ــن: عب ــية كلًا م ــة التأسيس ــت الهيئ وضمّ
الدكتــور أحمــد عبــد علــي، عدنــان مقــدّم، عفيــف خشــاب، الدكتــور 
ــان ناصــر، محمــد بــدر الديــن. علــي قصيــر، أحمــد المصــري، عدن

ومــا يثُيــر الاســتغراب أن الهيئــة اعتمــدت في تأسيســها علــى إعانات 
مــن خــارج البيئــة الشــيعية كان أهمهــا مبلــغ 70 ألــف ليــرة حصلت 
ــدّات  ــراء مع ــت لش ــة خُصص ــة الكاثوليكي ــة الإغاث ــن هيئ ــا م عليه
ومــواد طبيــة، كذلــك فــإن أول مركــز لهــا كان فــي "نــادي الضاحيــة" 
ــث  ــزب »البع ــا لح ــادي كان تابعً ــذا الن ــري، وه ــاق الغبي ــي نط ف
العراقــي«، اســتولى عليــه »حــزب اللــه« وكان يحتــوي علــى تجهيزات 
صحيــة، وفــي العــام 1983 انتقلــت الهيئــة إلــى مركــز »التآخــي« فــي 
بئــر العبــد، وهــو إحــدى المؤسســات الصحيــة التابعة للســيدّ محمد 

حســين فضــل اللــه.

هيكلية الهيئة:

نمَــت »الهيئــة الصحيــة الإســلامية« وباتــت اليــوم مكوّنــة مــن ثــلاث 
مؤسســات هــي: مؤسســة الاستشــفاء والعنايــة النفســية، والمراكــز 
الصحيــة، والدفــاع المدنــي. وينــدرج تحــت كل مؤسســة مجموعــة 

مــن الوحــدات أهمهــا:

1- مؤسســة الاستشــفاء: تدُيــر ســبعة مستشــفيات ومركــز علاجــي، 
هــي: مستشــفى »صــلاح غنــدور« فــي بنــت جبيــل؛ "البتــول" فــي 
الهرمــل و»البقــاع الغربــي« فــي ســحمر؛ »الشــيخ راغــب« فــي تول - 
النبطيــة؛ »دار الحكمــة - الإمــام المجتبَــى« فــي بعلبــك؛ »مستشــفى 
ــفاء  ــفى »الش ــور؛ مستش ــاء ص ــا - قض ــي جوي ــي« ف ــا الرعائ جويّ
التخصّصــي« فــي عرمــون - خلــدة لعــلاج مُدمنــي المخــدّرات 
ــاك  ــالفة هن ــفيات الس ــب المستش ــى جان ــية. وإل ــراض النفس والأم
»مركــز كيفــون« الــذي يتولـّـى معالجــة وتنظيــف أجســام المدمنيــن 
ــد  ــة، وق ــة عالمي ــج صحي ــا لبرام ــم وفقً ــدّرات وتأهيله ــى المخ عل
ازداد الاهتمــام بهــم، بعــد تدخّــل حــزب اللــه فــي ســوريا. وتجــدر 
الإشــارة أن كل المستشــفيات التابعــة لـ»حــزب اللــه« تتعــاون مــع 
وزارة الصحــة وكان لهــا حصّتهــا مــن توزيــع الأســرةّ فــي وزارة 
ــا  ــي تحصــل عليه ــة الت ــن المســاعدات الدولي الصحــة وتســتفيد م

ــوزارة.  ــن خــلال ال المستشــفيات م

2-  المراكــز الصحيــة والطبيــة: تابعــة لوحــدة أخــرى وموزعّــة علــى 
ــور  ــة، الجنوب-ص ــروت، الجنوب-النبطي ــي: بي ــات ه ــع مديري أرب

ــة البقــاع،  ومديري

وفــي كل مديريــة هنــاك عــدد مــن المراكــز الصحية يبلــغ عددها 41 
مركــزاً، أكبرهــا »مركــز دار الحــوراء الطبــي« فــي بئر العبــد )الضاحية 
الجنوبيــة(، ومركــز بــرج البراجنــة الصحــي. وهــذه المراكــز موزعــة 
علــى المديريــات بواقــع ســبعة مراكــز فــي بيــروت والضاحيــة وهي: 
»الإمــام الرضــا« - حــي الســلم، »خاتــم الأنبيــاء« - النويــري، »الإمــام 
الصــادق« - الشــويفات، »الغبيــري الصحــي« - الغبيــري، »الشــياح«- 

الشــياح، »العمروســية« - العمروســية، »البحــار الصحــي« - الجيــة. 

ــوب  ــي: »الجن ــزاً ه ــا 11 مرك ــة، ففيه ــوب النبطي ــة الجن ــا مديري أم
الطبــي« - النبطيــة، »جبــاع الطبــي« - جبــاع - إقليــم التفّــاح، 
ــة، »جبشــيت الصحــي« - جبشــيت،  ــة الصحــي« - النميري »النميري
»الخيــام الطبــي« - الخيــام، »كفــركلا الصحــي« - كفــركلا، »الغازيــة 
الطبــي« - الغازيــة، »مســتوصف الخرايــب« - الخرايب، »مســتوصف 
ــي« -  ــة الصح ــتوصف المرواني ــة، »مس ــياد« - الكوثري ــة الس كوثري

ــدا.  ــارة صي ــيّد الشــهداء«- ح ــة، و»مســتوصف س المرواني

وفــي مديريــة الجنــوب صــور، هنــاك 11 مركــزاً أيضًــا هــي: »صــور 

مع ازدياد الضغط والإقبال على مستشفى 

الرسول الأعظم، بفعل تدخّل »حزب 

الله« في سوريا وازدياد عدد جرحاه 

بدأت إدارة المستشفى، بالبحث عن 

مركز استشفائي آخر قريب من الضاحية 

الجنوبية، فوقعَ الاختيار على مستشفى 

"السان جورج" في الحدث

مستشفى السان جورج، المصدر: موقع صدى الضاحية

بعد تحوُّل الحزب إلى طرف أساسي في 

الحرب الأهلية اللبنانية أضحى بحاجة إلى 

»إســعاف« صحّي يعمل على إجلاء القتلْى 

والجرحى من المناطق التي يسيطر عليها 

خصوصًا في الضاحية الجنوبية
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الطبي« - المعشــوق، »خربة ســلم الطبي« - خربة ســلم، »الشــهابية 
الطبــي« - الشــهابية، »بــرج قلاويــه الطبــي« - بــرج قلاويــه، »عيتيت 
الطبــي« - عيتيــت، »صدّيقيــن الصحــي« - صدّيقيــن، »مســتوصف 
ــتوصف  ــن، »مس ــن« - تولي ــتوصف تولي ــة، »مس ــة« - القليْل القليْل
مركبــا« - مركبــا مرجعيــون، مســتوصف »عيتــا الشــعب« )قضاء بنت 

جبيــل(، بالإضافــة إلــى مركــز »درويــش مكــي الصحي«فــي جويـّـا. 

ــمّ  ــز إذ تض ــذه المراك ــن ه ــب م ــك نصي ــة بعلب ــد كان لمنطق وق
المنطقــة 11 مركــزاً، هــي: »الشــهيد فــرج بلــوق الطبــي« - بعلبــك، 
»مقنــة الطبــي» - مقنــة، »بريتــال الصحــي« - بريتــال، »النبــي شــيت 
الصحــي« - النبــي شــيت، »القصر الصحــي« - القصر )قضــاء الهرمل(، 
»النبــي عثمــان الصحــي« - النبــي عثمــان، »تمنين الصحــي«- تمنين، 
»بــوداي الصحــي« - بــوداي، »علــي النهــري الصحــي« - علــي النهري 

و"الكــرك الصحــي" - الكــرك.

وتتنــوّع الخدمــات التــي تقدّمهــا هــذه المراكــز، فهــي تضــم 
عيــادات ومختبــرات لإجــراء الفحوصــات والأشــعة وغيرهــا، إضافــة 
إلــى العنايــة بالصحــة النســائية والإنجــاب وطــب الأطفــال والأســنان 
ــان، إن  ــة الإدم ــح ومعالج ــلات التلقي ــا الطــب النفســي وحمَ وأيضً
كان علــى التدخيــن أو المخــدرات الملفــت للانتبــاه أن كل مراكــز 
الصحــة الأوليــة والمســتوصفات التابعــة لحــزب الله أو مســتوصفات 
ــلًا عــن طريــق وزارة الصحــة إن  البلديــات التابعــة لهــا تنــال تموي
ــات  ــن الســوريين والمجتمع ــم النازحي ــتجابة لدع ــر خطــة الاس عب
ــة ولا ســيما  ــة والدولي المضيفــة أو مــن خــلال المســاعدات الأممي

ــه. ــي ودوَل ــة والاتحــاد الأوروب منظمــة الصحــة الأوروبي

3- الدفــاع المدنــي: يتشــكّل الدفــاع المدنــي فــي الهيئــة الصحيــة 
الإســلامية مــن مديريــة عامــة وأربــع مديريــات فرعيــة هــي: 
مديريــة بيــروت، مديريــة الجنــوب الأولــى، مديريــة الجنــوب الثانية 
ــز،  ــن المراك ــدد م ــن ع ــة م ــف كل مديري ــاع. وتتأل ــة البق ومديري
ففــي بيــروت هنــاك مركــز إداري فــي حــارة حريــك وســتة مراكــز 
ــيّ  ــي، ح ــة، الأوزاع ــد، المريج ــر العب ــورة، بئ ــي: الباش ــرة ف منتش

ــوش«.  ــة، حب ــلم، القماطي الس

وتضــمّ مديريــة الجنــوب الأولــى ومركزهــا الإداري فــي صــور 
خمســة مراكــز هــي: صــور، بنــت جبيــل، الخيــام، الطيّبــة، الناقــورة، 
بالإضافــة إلــى 55 مركــزاً تطوعيًّــا. أمــا فــي الجنــوب الثانيــة فهنــاك 
ــة، ســحمر،  ــة وأربعــة مراكــز هــي: النبطي مركــز إداري فــي النبطي

ــا.  ــى 26 مركــزاً تطوعيًّ ــة إل ــة، بالإضاف ــاع، العاقبي جب

وللدفــاع المدنــي فــي البقــاع ســتة مراكــز هــي: دَوْرس، رســم 
ــي  ــا الإداري ف ــا، ومركزه ــاق، زيت ــش، ري ــل، كفردب ــدث، الهرم الح
دورس. ويلحــق بالدفــاع المدنــي أربعــة أفــواج إطفــاء هــي: 
فــوج إطفــاء بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة بالتعــاون والتشــارك مــع 
ــاح،  ــم التف ــات إقلي ــاد بلدي ــاء اتح ــوج إطف ــة، ف ــات المنطق بلدي
ــاء  ــوج إطف ــل وف ــت جبي ــاء بن ــات قض ــاد بلدي ــاء اتح ــوج إطف ف
ــى  ــة عل ــرف المديري ــك تشُ ــان. كذل ــل الريح ــات جب ــاد بلدي اتح
أكاديميتيــن تدريبيتيــن، الأولــى فــي كفــرا )الجنــوب( والثانيــة فــي 

ــك(.  ــدث )بعلب ــم الح رس

ويعمــل فــي صفــوف الدفــاع المدنــي نحــو 3500 متطــوّع موزعّيــن 
علــى المديريــات الأربــع، وهــي تمتلــك نحــو 500 آليــة بيــن 

ــم لوجســتي. ــات دع ــاء، وآلي ــيارة إطف ــاذ، وس إســعاف، إنق

ــة  ــع للدول ــي التاب ــاع المدن ــا الدف ــه بينم ــاه أن ــت الانتب ــا يلف وم
ــدرة المســاعدات فــي  ــات ونُ ــة يعُانــي مــن ضعــف الإمكان اللبناني
المناطــق الشــيعية، يحظــى التابــع للهيئــة الصحيــة الإســلامية بدعم 
البلديــات وتعاونهــا، ويحظــى بدعــم المغتربيــن والميْســورين فــي 

المــدن والقــرى.

ثالثًا - الإسعاف الحربي

ــن القِطــع  ــه« م ــي »حــزب الل ــي( ف ــاز )الإســعاف الحرب ــر جه يعُتب
ــس ســنة 1984 كتشــكيل مســاند  العســكرية فــي الحــزب، وهــو اسُِّ
هــذا  عناصــر  كان  إذ  معاركهــم،  فــي  اللــه«  »حــزب  لمقاتلــي 
ــات  ــة عملي ــن أي منطق ــة م ــاط القريب ــي النق »الجهاز«ينتشــرون ف
لمقاتلــي الحــزب ليتســنّى لهــم تقديــم الإســعافات الأوليــة لأيّ جريح 

ــارك.  ــلال المع خ

ويتألـّـف )الإســعاف الحربــي( فــي »حــزب اللــه« مــن فريــق متكامِــل 
مــن المهندســين الطبييــن والأطبــاء والمســعِفين المدرّبيــن وعناصــر 
مجهّــزة ومدرّبــة علــى المهمّــات القتاليــة. وقــد كان لــه دور كبيــر 
ــى  ــك المناطــق إل ــي تل ــرت أهال ــي هجّ ــر الت ــارك القْصي خــلال مع
لبنــان إذ كان عناصــره ينتشــرون بدايــة فــي محيــط مقــام الســيّدة 
ــوا  ــرى خاض ــن أخ ــى أماك ــوا إل ــل أن ينتقل ــق قب ــي دمش ــب ف زين
ــرة للشــعب  ــم المســاندة للنظــام الســوري والمُهجّ ــا معاركه خلاله
الســوري. ويحُيــط الحــزب هــذا )الجهــاز( بهالــة من الســرّية بحيث 
لا يمكــن معرفــة العــدد الحقيقــي لعناصــره لكــن يمكــن تقديرهــم 

بمــا يفــوق الـــ 2000 عنصــر. 

رابعًا - الصيدليات

يعمــل قطــاع الصيدليــات فــي »حــزب اللــه« فــي اتجاهيــن، الأول 
صيدليــات مقرّبــة افتتُحــت بدعــم ورعايــة كاملــة منــه كصيدليــات 
»المرتضــى«، وهــذه لا يملكهــا بشــكل مباشــر، وهــي تمتلــك فروعًا 
ــة والبقــاع والجنــوب، وتتعامــل مــع  ــة بيــروت الجنوبي فــي ضاحي
ــع  ــي تبي ــزب" وه ــن "الح ــادرة ع ــات الص ــواع البطاق ــف أن مختل
أنواعًــا مختلفــة مــن الأدويــة بينهــا الســورية والإيرانيــة وهــذه يتــمّ 
اســتيرادها خــارج القنــوات الرســمية المعتمــدة فــي لبنــان، وهــي 
ــة  ــرعية ولا رقاب ــرعية والش ــذ اللاش ــر المناف ــوريا عب ــن س ــرّ م تم
ــذ  ــا ومناف ــوم أن للحــزب طرقً ــن المعل ــا، وم ــة عليه ــوزارة الصح ل
ــذي يربــط منطقــة  ــى الحــدود مــع ســوريا أهمهــا ال لاشــرعية عل
ــع  ــف البضائ ــور مختل ــن عب ــاع، وهــذه الطــرق تؤمّ ــر بالبق القصي
ــإن  ــرعية ف ــذ الش ــبة للمناف ــا بالنس ــة، أمّ ــا الأدوي ــورية وبينه الس
»الحــزب« يؤمّــن الــدواء مــن ســوريا عبــر باصــات خاصــة تعُــرف 
بـــ "حافــلات الحمــلات" إذ يتــمّ تنظيــم رحــلات دينيــة خاصة بشــكل 
ــن  ــق ويمك ــي دمش ــيعية ف ــة الش ــزارات الديني ــى الم ــبوعي إل أس
لــركاب هــذه الحافــلات أن يحُضــروا معهــم مــا تيسّــر مــن الأدويــة 
ــة  لإعــادة بيعهــا فــي لبنــان أو تقديمهــا لمؤسســات الحــزب المعنيّ
بالــدواء، كذلــك يســتخدم الحــزب نفــوذه علــى الحــدود لتمريــر مــا 

ــة مــن دون أن تســلك مســارها الرســمي. ــده مــن الأدوي يرْي

أمــا الاتجــاه الثانــي، فيتعلــق بالصيدليــات التــي تــمّ افتتاحهــا فــي 
ــة  ــي منطق ــجاد« ف ــة »الس ــة تعاوني ــة كصيدلي ــاته المختلف مؤسس
الجامــوس، وتلــك التــي ضمــن مستشــفياته ومراكــزه الصحيــة. 
فهنــاك صيدليــة »الرســول الأعظــم« و»الســان جــورج« بالإضافــة إلــى 
صيدليــات »الحــوراء« ومركــز »بــرج البراجنــة الصحــي« وهــي الأكبر، 
وهــذه ليســت محصــورة بالأدويــة الإيرانيــة والســورية فحســب، بــل 
تبيــع مختلــف أنواع الــدواء ومصادره، وبحســب بعض المســتفيدين، 
فهــم يحصلــون مــن خلالهــا علــى أدويــة مدعومــة مــن وزارة الصحة، 
أو مــن المســاعدات الصحيــة الدوليــة والأمميــة التــي تحصــل عليهــا 

الدولــة اللبنانيــة.

الرعاية الصحية: بطاقات تأمين وجهات داعمة

يتعامــل »حــزب اللــه« فــي المجــال الصحــي بطريقــة الضامــن مــع 
ــي  ــى هــذا القطــاع، أي أن الخدمــات الت مؤسســاته لا المشــرف عل
يحصــل عليهــا عناصــره تتــمّ عــن طريــق إحــدى الجهــات الضامنــة 
ــن  ــى". تؤمّ ــة الجرح ــهيد" و"مؤسس ــة الش ــزب، كـ"مؤسس ــي الح ف
الأولــى التغطيــة الصحيــة لعوائــل القتلْــى، وهــي عبــارة عــن بطاقــة 
ــمّ بموجبهــا تأميــن مــا نســبته 80 فــي  رعايــة صحيــة ممغنطــة يت
المئــة مــن التغطيــة الصحيــة لحاملهــا، واللافــت للانتبــاه أن هــذه 
ــه  ــي مستشــفيات الحــزب وصيدليات ــة يمكــن اســتخدامها ف البطاق
بحيــث يحصــل حاملهــا علــى الــدواء الســوري والإيرانــي بســعر شــبه 
مجّانــي، كمــا يمكــن لحاملهــا الاســتفادة منهــا فــي بعــض الصيدليات 
الخاصــة وذلــك مــن خــلال الاحتفــاظ بالفاتــورة التــي قام بتســديدها 
وتقديمهــا إلــى الجهــة المُصدرة لبطاقتــه فيحصل علــى 80 في المئة 
مــن قيمتهــا، وتؤمّــن هــذه البطاقــة أيضًــا الاســتفادة مــن المعاينــات 
لــدى الأطبــاء المتعاقديــن مــع »الهيئــة الصحيــة الإســلامية« وكذلــك 
الأطبــاء غيــر المتعاقديــن عبــر نظــام الفاتــورة المشــار إليــه أعــلاه. 

أمــا بطاقــات »مؤسســة الجرحــى« فهــي تعمــل بنفــس نظــام 
بطاقــات »مؤسســة الشــهيد« مــع فــارق أن الجرحــى يحملــون 
نوعيــن مــن البطاقــات، الأولــى بطاقــة الرعايــة الصحية الصــادرة عن 
»الهيئــة« والثانيــة بطاقــة صــادرة عــن »مؤسســة الجرحــى«، وهــذه 
ــا  ــا فيم ــة لحامله ــي المئ ــة ف ــن الاستشــفاء بنســبة مئ ــرة تؤمّ الأخي
تؤمــن لــه الأولــى تغطيــة بنســبة 80 فــي المئــة. فبطاقــات مؤسســة 
الجرحــى تؤمّــن الدخــول إلــى مستشــفيات الحــزب لإجــراء العمليات 
ــل أي نفقــات لكــن فــي بعــض العمليــات يتــمّ  الجراحيــة بــدون تحمُّ

إخضــاع المســتفيد لفحوصــات مــن قِبَــل لجنة طبيــة خاصة يشــكّلها 
ــى«  ــا فــي أحــد مجمّعاتــه كمجمّــع »المجتبَ الحــزب ويكــون مقرهّ
فــي حــيّ الأميــركان فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة ومجمّــع »ســيدّ 
الشــهداء« فــي منطقــة الرويــس، ولهــذه اللجنــة أن تقــرّر مــا إذا كان 
يحــقّ للمتقــدّم إجــراء العمليــة أم لا، علــى نفقــة الحــزب الخاصــة.

وبالإضافــة إلــى البطاقتين الســابقتين، هنــاك بطاقات خاصــة بـ"ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة" اســمها "أمانــي" بحيــث يســتفيد حاملهــا مــن 
خدمــات خاصــة فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة التابعــة 
للحــزب. أمّــا بالنســبة إلــى الجمهــور والبيئــة الحاضنــة فــلا بطاقــات 
ــل  ــي يحص ــة الت ــومات الإضافي ــض الحس ــتثناء بع ــم باس ــة به خاص
عليهــا حاملــو بطاقــة "الســجاد". والدخــول إلــى المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة التابعــة للحــزب مســموح لــكل اللبنانييــن، غير أن 
المســتفيدين الأكبــر مــن الرعايــة والخصومــات هــم فــي غالبيّتهــم 
مــن أبنــاء البيئــة الحاضنــة للحــزب والمقرّبيــن. ولتســهيل موضــوع 
هــذه المســاعدات وتنظيمهــا، أنشــأ الحــزب "صناديــق اجتماعيــة" 
فــي مستشــفياته خصوصًــا فــي "الرســول الأعظــم" و"الســان جــورج"، 
ورصُــدت لهــا مبالــغ ماليــة محــدّدة تتــراوح بيــن 60 إلــى 150 ألــف 
دولار مخصصــة لمســاعدة مَــن لا يملكــون كلفــة فاتــورة الاستشــفاء 
بيــن منــه والمناصريــن. كمــا هنــاك آليــة أخــرى لمســاعدة  مــن المقرَّ
هــؤلاء مــن خــلال "الأمانــة العامــة" فــي الحــزب التــي تقــوم بدفــع 
مبالــغ مــن فاتــورة الاستشــفاء فــي الحــزب إلــى بعــض المواطنيــن 
ــى مــا ســبق اشــتراك أو بطاقــة "التعاضــد"  المحظييــن. ويضــاف إل
وهــي بطاقــات يصُدرها الحــزب خاصــة بالمواطنيــن المحتاجين لقاء 
د بالليــرة اللبنانيــة، وهــذا النــوع مــن البطاقــات  مبلــغ شــهري محــدَّ
غيــر معتــرف بــه فــي بعــض مستشــفيات الحــزب باعتبــار أن 
تغطيتــه محــدودة وبالليــرة اللبنانيــة، لكــن يمكــن للمشــتركين فــي 
هــذا النظــام أن يســتفيدوا منــه بمبالــغ محــدّدة قليلــة وكذلــك فــي 
ــة  ــا بعــض الأدوي ــة والســورية وأيضً ــة الإيراني ــى الأدوي الحصــول عل
ــى طــرح  ــو إل ــا يدع ــر دوري، مم ــر بشــكلٍ غي ــي تظه ــة الت الأجنبي

علامــات اســتفهام حــول مصدرهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا.

أهداف المنظومة

تنتشــر هــذه المؤسســات بشــكل مكثّــف فــي المناطــق الشــيعية، 
حيــث بيئــة حــزب اللــه الجماهيريــة، ففــي بيــروت الكبــرى لا يوجــد 
ــى اتجــاه  ــا وإل ــة منه ــى مقرب ــا عل ــة فيم ــز واحــد للهيئ ســوى مرك
م خدماتها لأبنــاء البيئــة، وكذلك  الجنــوب هنــاك نحــو 10 مراكــز تقــدِّ
ــاء  ــع أبن ــة لا تمن ــت الهيئ ــة المناطــق. وإن كان ــر بالنســبة لبقي الأم
الطوائــف الأخــرى مــن تلقّــي العلاج فــي مستشــفياتها ومراكزهــا، إلا 
أنهــا تركّــز في توســيع عملهــا علــى المناطــق ذات الغالبية الشــيعية، 
ــي  ــدف الأساس ــى أن اله ــدلّ عل ــا ي ــيء فإنم ــى ش ــذا إن دلّ عل وه
لـ»حــزب اللــه« كان أبنــاء الطائفــة الشــيعية وضمــان ولاءهــم مــن 
خــلال )قطــاع صحــي( مترامــي الأطــراف. مــع العلــم أن »حــزب الله« 
أنشــأ منــذ مطلــع التســعينات »مركــز الشــهيد« الطبــي فــي منطقــة 
ــات  ــة لجــذب البيئ ــي محاول ــس، ف ــة طرابل ــي مدين ــة ف ــاب التبّان ب
الأخــرى، ولا ســيما الســنّية، مــن دون أن يكــون لــه التأثيــر الكبيــر. 

يظهــر ممــا ســبق إن حــزب اللــه أوْلــى هــذا القطــاع أهميــة عظيمــة 
ووضــع إمكانــات ضخمــة إن مــن حيــث المــوارد أو التنظيــم وســعى 
أن يكــون قطاعًــا بديــلًا للقطــاع الصحــي الرســمي. فهــو مــن ناحيــة 
أولــى يركّــز علــى إظهار ضعــف إمكانــات الدولــة اللبنانيــة، ومن جهة 
أخــرى يكــرسّ نفســه بديلًا لاشــرعيًّا مــن دون أن يكون هنــاك وازع ولا 
حســيب أو رقيــب علــى ممارســة عملــه، ومــن جهــة ثالثــة يســتغل 

مــوارد الدولــة وإمكانياتهــا علــى هــذا الصعيــد ويأخــذ الدالـّـة لــه.

فــي المحصّلــة، إن )القطــاع الصحــي( فــي »حــزب اللــه« هــو عبــارة 
عــن قطــاع ليــس تابــع لـ"دويلة" داخــل الدولــة، وإنمــا قطاعًــا موازياً 
بحســب مــا يصفــه أحــد مســؤوليه إذ قالهــا بوضــوح: »نحــن لســنا 
ــاع  ــوازٍ لقط ــاع م ــا قط ــة، وإنم ــل الدول ــة داخ ــع لدويل ــا تاب قطاعً
الدولــة«، وهــذا تعبيــر واضــح أن »الحــزب« يهــدف فــي النهايــة إلــى 
تقويــض مــا تبقّــى مــن أركان مؤسســات الدولــة اللبنانيــة وتحديــدًا 
فــي القطاعــات الحيويــة وعلــى رأســها )الأمــن الصحــي( الــذي 
ــة  ــة المالي ــي ظــلِّ الأزم ــا ف ــن خصوصً ــكل اللبنانيي ــر ل ــي الكثي يعن

ــان. ــة التــي تعصــف بلبن والاقتصادي

 كل مراكز الصحة الأولية والمستوصفات التابعة 

لـ »حزب الله« تنال تمويلًا عن طريق وزارة 

الصحة إن عبر خطة الاستجابة لدعم النازحين 

السوريين والمجتمعات المضيفة أو من خلال 

المساعدات الأممية والدولية ولا سيما منظمة 

الصحة الأوروبية والاتحاد الأوروبي ودوَله
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 منــذ نشــوء حــزب اللــه حتى اليــوم تشُــكِّلُ المســألةُ الفلســطينيّة 
أحــد أبــرز ركائــز خطابِــه الــذي يتوجّــه بــه إلــى المؤيدّيــن 
والمعارضيــن علــى حــدٍّ ســواء. ورغــمَ أنَّــه حــزبٌ شــيعيٌّ وعقائديٌّ 
خــول إلــى الســاحة الفلســطينية  ــه مــن الدُّ ــم يمنعَ إلّا أنَّ هــذا ل
ــلامية  ــارات الإس ــع التيّ ــه م ــر تحالفُ ــلامية عب ــة الإس ــن البوّاب م
الســلفَية ذات الخلفيــة العقائديــة المختلفــة عــن خلفيتــه. وممّــا 
لا شــك فيــه أن حــزب اللــه بــات طرفًــا مؤثِّــراً ومُتأثِّــراً علــى حــدٍّ 
ســواء فــي المســألة الفلســطينية وتعقيداتهــا التــي انفجــرت 
مؤخــراً فــي مخيّــم عيــن الحلــوة اشــتباكاتٍ بيــن حركــة فتــح مــن 

جهــة وبعــض الفصائــل الإســلامية مــن جهــة أخــرى. 

ــه ودقائقِــه يشُــكِّلُ مُدخــلًا  ــع لحظاتِ ــا مــن أنَّ التَّاريــخ وتتبّ انطلاقً
ضروريًّــا لفَهــم الواقــع الحالــي أجُريــت هــذه المقابلة مــع الباحث 
والناشــط السياســي أحمــد مطــر الــذي شــارك فــي مشــروع 
ــا فــي  »تقاطعــات فــي تاريــخ لبنــان: حصــة الشــيعة منهــا« باحثً
العلاقــة بيــن اللبنانييــن الشــيعة والفلســطينيين منــذ الفتــح 
العربــي وحتـّـى اليــوم. وانطلاقـًـا مــن نشــاطه البحثــيّ علــى مســألة 
العلاقــة بيــن »حــزب اللــه« و»الفصائــل الفلســطينية الإســلامية« 
ــى  ــه« وحتّ ــزب الل ــوء »ح ــذ نش ــوُّراتٍ من ــن تط ــهدته م ــا ش وم

ــوار. ــذا الح ــية كان ه ــة والسياس ــه العملاني ــن تجربت ــوم وم الي

ــه« والإســلاميين  ــن »حــزب الل ــة بي ــدأت العلاق ــى ب ــن ومت - أي
الفلســطينيين؟

ــن  ــي عي ــي مُخيم ــدًا ف ــوب وتحدي ــات الجن ــي مخيّم ــدأت ف ب
الحلــوة والميــة وميــة، إذ إنَّ نســبة كبيــرة مــن الفلســطينيين فــي 
ــاد  ــع »عب ــدأت م ــة إســلاميّة ب ــم خلفي هــذه المخيّمــات كان له
الرحمــن« التــي تأسســت عــام 1949 وكذلــك مــع حركــة الإخــوان 
لبنــان.  إلــى  الفلســطيني  اللجــوء  بدايــات  فــي  المســلمين، 
وبالتالــي، نتيجــة الخلفيــة الإســلامية عنــد حــزب اللــه مــن جهــة 
ــزون  ــن يترك ــة أخــرى، والذي ــن جه والإســلاميين الفلســطينيين م
فــي الجنــوب، كان مــن الطبيعــي أن تبــدأ العلاقــة مــن هنــاك، ثــمّ 
امتــدّت إلــى المخيّمــات فــي المناطــق الشــيعية الأخــرى، مثــل 

ــروت. ــة لبي ــة الجنوبي الضاحي

- ما هي طبيعة هذه العلاقة وعلى أي مستويات؟

ــي  ــا ف ــرت أيضً ــى، وتمظه ــة الأول ــة بالدرج ــت أمني ــة كان العلاق
الجانــب الدّعــوي إذ إنّ الســيد محمّــد حســين فضــل اللــه، الــذي 
كان آنــذاك المرشــد الروحــي لحــزب اللــه، شــارك غيــرَ مــرةّ فــي 
ــي  ــام ف ــت تقُ ــي كان ــي الت ــع الدين بعــض المناســبات ذات الطاب
بعــض المخيّمــات، مثــل مخيّــم بــرج البراجنــة. وكان شــعار تحرير 
القــدس هــو العُنــوان الــذي يجمــع بيــن حــزب اللــه والإســلاميين، 

ــعار هــو سياســي لكــن الخلفيــة أمنيــة. وصحيــح أنّ الشِّ

- مــا هــي الدّوافــع التــي جعلــت حــزب اللــه يتّجــه نحــو الفصائــل 
الإســلامية رغــم أنّ الفصائــل غيــر الإســلامية كانــت أقــوى ميدانيًّــا؟

بعــد وصــول الخمينــي إلــى الســلطة ســنة 1979 أصبــح الخطــاب 
الإســلامي أكثــر ســهولةً فــي اســتقطاب النــاس.

- كيف تمظهرتَ هذه العلاقة خلال فترة الحرب؟ 

ــعبية  ــدة الش ــن القاع ــعًا بي ــه واس ــزب الل ــى ح ــال عل كان الإقب
ــا  ــه اســتفاد مــن الشــرخ الــذي كان قائمً للإســلاميين، وحــزب الل
بيــن الفصائــل الفلســطينية، وعمــل علــى تعزيــزه ليســتفيد منــه 
ــس هــذه العلاقــة فــي الأحداث  فــي مــا بعــد. وعمومًــا يمكــن تلمُّ
ــه  ــرة الحــرب وموقــف حــزب الل ــت تحصــل خــلال فت ــي كان الت
ــاح  والإســلاميين منهــا، بصفتهــم مؤثِّريــن ومتأثِّريــن. خــلال اجتي
إســرائيل للبنــان فــي العــام 1982، كان هنــاك تعــاون بســيط بيــن 

ــدا  ــوّات الفجــر« فــي صي ــل »ق ــل الإســلامية، مث الحــزب والفصائ
ــن  ــوم. لك ــى الي ــة إل ــه علاق ــا بحــزب الل ــزل تربطه ــم ت ــي ل والت
عمليًّــا لــم يكــن حــزب اللــه ذا حضــورٍ كبيــر أثنــاء الاجتيــاح، وهــو 

ــا بعــده. بــدأ فعليًّ

- قبــل الجتيــاح كانــت هنــاك قضيــة عُرفــت بقضيــة المتطوّعيــن 
الإيرانييــن. مــا هــو موقــف الإســلاميين آنذاك؟

ــا واســعًا علــى المســتوى الشــيعي  هــذه الخطــوة لاقــت اعتراضً
ــن لهــذه الخطــوة،  ــوا مُباركِي ــن أنّ كل الفلســطينيين كان فــي حي
فالــذي أحضَــر الإيرانييــن مــن ســوريا إلــى بعلبــك والذيــن شــكّلوا 
ــو  ــروف بـ»أب ــر المع ــل الوزي ــو خلي ــا، ه ــه لاحقً ــزب الل ــواة ح ن
ــي  ــلاميين ف ــف الإس ــن مل ــؤولًا ع ــاد كان مس ــو جه ــاد«. وأب جه
»فتــح«. وهنــاك الكثيــر مــن الشــيعة فــي حركــة "فتــح" التحقــوا 
بحــزب اللــه فــي مــا بعــد، وهــؤلاء كُلُّهــم مــن الإســلاميين الذيــن 
انضــووا ضمــن الحركــة مثــل عمــاد مغنيــة ومصطفــى بــدر الدين. 
ــة  ــى الســلطة قامــت حرك ــي إل ــل وصــول الخمين ــه قب ــر أنَّ وأذك
ــن  ــلامية لتأمي ــول الإس ــباب ذوي المي ــض الش ــرز بع ــح« بف »فت
الحمايــة لمحمــد حســين فضــل اللــه، وأبرزهــم كان عمــاد مغنية. 
وكونهــم إســلاميين فمــن الطبيعــي أن ينضمّــوا إلــى حــزب اللــه. 
ــة  ــدأت العلاق ــوّة وانتشــارًا ب ــر ق ــه أكث وبعــد أن صــار حــزب الل
مــع الإســلاميين تتطــوّر؛ فخــلال حــرب طرابلــس ســنة 1983 كان 
حــزب اللــه داعمًــا لـ"حركــة التوحيــد" الإســلامية التــي كان يرأسُــها 
الشــيخ ســعيد شــعبان آنــذاك. وخــلال حــرب المخيّمــات، صحيــح 
ــب  ــى جان ــي المعــارك إل ــم يشــارك عســكريًّا ف ــه ل أنَّ حــزب الل
الإســلاميين لكنّــه كان معارضًــا بشــدّة للحــرب وكان موقفــه بــارزاً 
فــي تلــك الفتــرة، وقــد منــع حــزب اللــه حركــةَ أمــل من الاشــتباك 
ــه  ــا كانــت علاقت ــل. وعمومً ــم الجلي مــع الفلســطينيين فــي مخيّ
ــرز  ــة الأب ــرة، ولكــن الحال ــك فت ــدة خــلال تل مــع الإســلاميين جيّ
التــي بيّنــت اختــراق حــزب اللــه لحركــة "فتــح" عبــر الإســلاميين 
ــن  ــاح بي ــم التفّ ــرب إقلي ــاء ح ــليمان أثن ــال س ــة جم ــي قضيّ ه
حــزب اللــه وحركــة أمــل. وبينمــا كانــت "فتــح" تميــل إلــى حركــة 
أمــل، كان الإســلاميون مؤيدّيــن لحــزب اللــه خــلال الحــرب وكان 
ــلم"، إلّا أنّ  ــل المس ــلم لا يقت ــوان أنّ "المس ــت عن ــم تح تأييده
الإســلاميين لــم يشــاركوا عســكريًّا إلــى جانــب الحــزب، باســتثناء 

جمــال ســليمان.

فــي أيلــول 1990 كانــت هنــاك تحضيــرات فــي منطقــة الــوادي 
الأخضــر جنــوب عربصاليــم مــن قِبَــل قــوّة تابعــة لحركــة "فتــح" 
لقطــع الطريــق علــى مقاتلــي حــزب اللــه، فقــام جمــال ســليمان، 
ــا لحركــة  ــح زعيمً ــمّ أصب ــذاك ثُ ــح« آن ــذي كان فــي حركــة »فت ال
»أنصــار اللــه« الإســلامية لاحقًــا، قــام بتســريب الخبــر إلــى 
ــام  ــح«، وق ــزب و»فت ــن الح ــتباكات بي ــت اش ــه فوقع ــزب الل ح
ــن  ــح« م ــة لـ»فت ــوّة التابع ــف الق ــدوره بقص ــليمان ب ــال س جم
مركــز تموضــع عناصــره فــي منطقــة جبــل الحليــب قــرب مخيّــم 
ــود ســنة 2018 أنّ  ــر الشــيخ ماهــر حمّ ــد ذك ــوة. وق ــن الحل عي
ــل جمــال ســليمان فــي معركــة جبــل الحليــب كان إيجابيًّــا  تدخُّ
لصالــح »حــزب اللــه«، وأنـّـه لــو لــم يتدخّــل لتغلبّــت أمــل علــى 

ــة. ــات الحــرب الأهلي الحــزب. هــذا كان مــع نهاي

ــة كيــف كانــت هــذه العلاقــة؟  ــرة الحــرب الأهلي - بعــد فت
ــل فلســطينية  ــه« بتأســيس فصائ وهــل ســاهم »حــزب الل

ــلامية؟ إس

الفصائــل الإســلامية فــي لبنــان: عصبــة الأنصــار، عصبة النــور، جند 
الشــام، فتــح الإســلام، كتائــب عبــد الله عــزاّم، أنصار اللــه، كُلُّ هذه 
الفصائــل الســلفية، باســتثناء كتائــب عبداللــه عــزاّم، تأسســت فــي 
ــر مــن  ــوّات منظمــة التحري ــك بعــد انســحاب ق المخيّمــات وذل
لبنــان عقــب الاجتيــاح الإســرائيلي ســنة 1982. وقــد ســاهم حــزب 
اللــه بتأســيس إحــدى هــذه الحــركات وهــي »أنصــار اللــه« التــي 
ــام  ــن ق ــه حس ــر أنَّ ابنَ ــر بالذك ــليمان، والجدي ــال س ــها جم ترأسَ
بعمليــة انتحاريــة فــي نهايــة العــام 2003 فــي العــراق حيــث فجّر 
نفســه مســتهدفاً صهريجًــا للمحروقــات تابعًــا للقــوات الأميركيــة. 
والمُلفــت أنّ تنظيــم »أنصــار اللــه« لــم يصُــدر بيــانَ نعــيٍ لــه وأن 
ــه؛  ــى حــزب الل ــل بالأمــر. بالعــودة إل الشــيخ ماهــر حمــود تكفّ
كانــت تربطــه علاقــات جيّــدة بالفصائــل الأخــرى: عصبــة الأنصــار، 
ــلم،  ــباب المس ــدة، الش ــلامية المجاه ــة الإس ــام، الحرك ــد الش جُن
مجموعــة بــلال بــدر، وطبعًــا الجهــاد الإســلامي وحمــاس. فجُنــد 
الشّــام مثــلًا اعتبــرت أنّ الخــلاف مــع »حــزب اللــه« هــو خــلاف 
ــدق واحــد. وكان الدّعــم  ــم فــي خن فقهــي فقــط، وأنهّ
الأمنــي مُتبــادَلًا بيــن الحــزب 

 »حزب الله« والإسلاميين الفلسطينيين
الباحث أحمد مطر: شــركاء في »التمهيد« لوحدة الساحات

حاوره: نجيب العطّار

شيعة لبنان والفلسطينيّون

تاريخ متشاركَ و»قضية« تسُتثمر

 استفاد »حزب الله« من الشرخ الذي كان 

قائمًا بين الفصائل الفلسطينية، وعمل على 

تعزيزه ليستفيد منه لاحقًا
إنّ الحالة الأبرز التي بيّنت اختراق »حزب 

الله« لحركة »فتح« عبر الإسلاميين هي قضيّة 

جمال سليمان الذّي قام بقصف القوى التابعة 

لـ »فتح« من مركز تموضع عناصره في منطقة 

جبل الحليب قرب عين الحلوة أثناء حرب 

إقليم التفّاح بين »حزب الله« و»حركة أمل«
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ــدى المشــرق  ــر »منت ــن سلســلة دفات ــي م ــر الثان هــذا الدفت
والمغــرب للشــؤون الســجنية« وهــي سلســلة كتــب وكتيّبــات، 
لا دوريــة منتظمــة لهــا، مدارهــا علــى المســألة الســجنية فــي 
أبعادهــا الشــخصية والعامّــة. والدفتــر شــهادة يقدمهــا ســيف 
الإســلام عيــد، الطالــب المصــري فــي الســنّة الأولــى فــي كليّــة 
الإقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة بنــي ســويف، عــن 
تجربتــه الســجنية التــي امتــدت مــن كانــون الثانــي 2014 إلــى 
شــباط 2015.  وعنوانــي طالــب ومصــري كفيلان بإنــزال المنزل 
الــذي يليــق بهــا مــن الأدب الســجني الطالبــي بلحــاظ الرحــم 
الموصــول بيــن طــلاب مصــر وســجونها... كتــب خليــل العناني 
فــي تقديمــه للكتــاب أن هــذه الكتابــة عــن التجربــة هــي في 
ــه ســرقَ الاســتبداد  ــل بأكمل ــة جي ــة عــن تجرب الحقيقــة كتاب
أحلامــه وعمــره، ولــو لبعــض الوقــت، مــن أجــل تثبيــت حكــم 
ــدًا  ــعى جاه ــلطة، ويس ــى الس ــتولى عل ــكري اس ــرال عس جن
للبقــاء بهــا حتــى آخــر نفــس فــي صــدره. وهــي تجربــة أقــرب 
ــلطوية  ــور الس ــوأ العص ــن أس ــد م ــن واح ــة ع ــهادة موثق لش

التــي مــرت بهــا مصــر خــلال تاريخهــا الحديــث. 

أمــا أقســام الدفتــر فبالإضافــة إلــى مقدمــة العناني هــي: نبشٌ 
فــي الذّاكــرة، شــباب ينضــج فــي براثــن المعتقل! حامــي القوم 
جاهلهــم، فــي طريــق التأديــب، الخَلــوَة والبحثُ عــن المَعنى، 
ــا  ــن م ــن! ومــن الحني ــريء مجرمي ــبُ والب ــرُ المذن ــن يصَي حي
ــول  ــار! ط ــر ألّا تخت ــي، إذا خيّرتَ..فاخت ــن أب ــي وبي ــل، بين قت
ــلات،  ــةِ التَّرحي ــن عَرَب ــاهِد مِ ــة، مش ــتجلب الألُفَ ــام يس المق

وفــي الختــام...  

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث

ــم  والإســلاميين. ويمُكــن أن نقسِّ
قســمين،  إلــى  الإســلامية  الفلســطينية  الفصائــل 
أخــذًا فــي الاعتبــار اســتفادة حــزب اللــه منهــا؛ القســم الأوّل يضــمّ 
ــر حــزب  ــدّ تأثي ــن عبرهمــا يمت ــاد الإســلامي وحمــاس اللذي الجه
اللــه فــي المســألة الفلســطينية إلــى خــارج لبنــان؛ والقســم الثاني 
يضــم الفصائــل التــي نشــأت فــي المخيّمــات بعــد خــروج منظمــة 
التحريــر مــن لبنــان، وهــذه الفصائــل تشُــكّل نافــذة حــزب اللــه 
علــى المســألة الفلســطينية فــي لبنــان وخصوصًــا فــي المخيمّــات 
ــي  ــرب ف ــد الح ــة بع ــذه العلاق ــرت ه ــد تمظه ــطينية. وق الفلس
ــنة  ــلو س ــاق أوس ــع اتف ــد توقي ــية؛ أوّلًا بع ــات أساس ــدّة محط ع
1993، حيــث عــارض حــزب اللــه، كمــا الفصائــل الإســلامية، هــذا 
الاتفــاق، وكذلــك فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي ســنة 2006 حيــث 
ــات،  ــن المخيّم ــزع الســلاح الفلســطيني م ــه ن ــارض حــزب الل ع
ــي  ــلاح ف ــاء الس ــدون إبق ــا يري ــطينيين أيضً ــلاميين الفلس والإس
ــر  ــذي عبّ المخيّمــات رغــم أنّ الموقــف الرســمي الفلســطيني ال
عنــه الرئيــس محمــود عبـّـاس يطُالــب بســحب الســلاح مــن خــارج 
المخيّمــات وداخلهــا أيضًــا. والجديــر بالذكــر أنّ هنــاك فصيليــن 
فلســطينيين اليــوم همــا الجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة 
و»فتــح الانتفاضــة« يحمــلان الســلاح خــارج المخيّمــات. وكذلــك 
فــي معــارك نهــر البــارد 2007 عــارض حــزب اللــه خَيــار الحســم 
العســكري واعتبــر المخيـّـم خطًّــا أحمــر. وأرجّــح أنّ موقــف حزب 

اللــه حينهــا كان بإيعــاز إيرانــي - ســوري.

- بعــد انــدلع الحــرب فــي ســوريا شــارك حــزب اللــه فــي 
ــة  ــرت العلاق ــف تأثّ ــب النّظــام الســوري. كي ــى جان ــارك إل المع

ــوريا؟ ــي س ــداث ف ــلاميين بالأح ــه والإس ــزب الل ــن ح بي

ــدد  ــه وع ــزب الل ــن ح ــلًا بي ــرة قلي ــة متوتّ ــت العلاق ــا كان عمومً
ــي  ــزب ف ــاركة الح ــة مش ــى خلفي ــلامية عل ــل الإس ــن الفصائ م

نظــم إئتــلاف الديمقراطييــن اللبنانييــن خــلال شــهر أيلــول فــي »الهنغار« 

فــي مقــر جمعيــة »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« فــي حــارة حريــك، ندوتيــن،  

ــز  ــس مرك ــي  رئي ــام دبس ــتاذ هش ــلاف الأس ــتضاف الائت ــى، اس ــي الأول ف

ــن  ــان - عي ــي لبن ــطينية ف ــات الفلس ــوان »المخيم ــت عن ــر«، تح »تطوي

ــى  ــه عل ــز دبســي فــي مداخلت ــث رك ــن العاصفــة«، حي ــي عي ــوة ف الحل

الخلفيــات الكامنــة خلــف تفجيــر ســاحة عيــن الحلــوة والمخطــط الــذي 

يســعى للســيطرة علــى المخيــم، وإنهــاء ســيطرة الشــرعية الفلســطينية 

الموجــودة فــي المخيــم والمتمثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

وحركــة »فتــح« وســفارة دولــة »فلســطين«، والــدور التدميــري للمنظمات 

الفلســطينية الأصوليــة المســلحة داخــل المخيــم، ومــن يقــف خلفهــا.

ــوان  ــت عن ــرج، تح ــور داوود ف ــلاف، الدكت ــتضاف الائت ــة، اس ــي الثاني ف

»أيديولوجيــا حــزب اللــه« حيــث قدم فــرج رؤيــة نقدية اجتماعية نفســية 

ــلوكها  ــا وس ــا وطبيعته ــذه الايديولوجي ــاس ه ــول اس ــاملة ح ــية ش سياس

وصــولًا إلــى أهدافهــا، وكانــت مداخــلات مــن المشــاركين وأســئلة.

المعــارك فــي ســوريا. ولكــن 
و2014   2013 عامَــيْ  بعــد 
تخــفّ،  التوتـّـرات  بــدأت 
ــة  ــار والحرك ــة الأنص فعُصب
الإســلامية المجاهــدة مثــلًا 
اتفّقتــا مــع حــزب اللــه 
تــورطّ  أي  رفــض  علــى 
ــي الحــرب  فلســطيني ف
الســورية وذلــك بعــد 
عــدّة لقــاءات جــرت 
 2016 ســنة  بينهمــا 
تيّــار  مقــر  فــي 
الفجــر. لكــن الحالــة 
الأبــرز هــي حالــة 
حمــاس؛  حركــة 
الحــرب  فقبــل 
ــن  ــة بي ــة قويّ ــت العلاق ــي ســوريا كان ف
ــاس  ــاه حم ــذي تتلقّ ــم ال ــران إذ كان الدّع ــاس وإي الحــزب وحم
ــدّر بملاييــن الــدولارات  ا يقُ مــن حــزب اللــه وإيــران كبيــراً جــدًّ
إضافــةً إلــى الأســلحة والتدريــب وغيــر ذلــك. ولكــن بعــد الحــرب 
فــي ســوريا توتـّـرت العلاقــة بينهمــا علــى خلفيــة مشــاركة 
ــى جانــب بشــار الأســد، إذ إنَّ حمــاس  الحــزب فــي المعــارك إل
دعــت حــزب اللــه إلــى ســحب قواتــه مــن ســوريا وأكّــدت حــق 
الشــعب الســوري فــي نيَــل حقوقــه وحرّيتــه. وانخــراط حمــاس 
فــي هــذا الصــراع كان برعايــة دولــة قطــر التــي ســاندت بعــض 
الفصائــل المعارضِــة للأســد ماليًّــا ولوجســتيًّا. وحتــى نهايــة 
ــيّئة،  ــه س ــزب الل ــاس وح ــن حم ــة بي ــت العلاق ــام 2013 كان الع
ــد لعــب  ــن بينهمــا، وق ــدأت بالتحسّ ولكــن بعــد العــام 2013 ب
حــزب اللــه دورًا فــي تقريــب وجُهــات النظــر بيــن حمــاس 
ــا لــم تــزل العلاقــة بيــن حــزب اللــه والفصائــل  وإيــران. وعمومً

الفلســطينية الســلفية جيّــدة حتـّـى اليــوم.

- اعتمــادًا علــى بحثــك فــي العلاقــة بين الشــيعة والفلســطينيين؛ 
ــي  ــرت ف ــي ج ــرة الت ــداث الأخي ــوص الأح ــك بخص ــو رأيُ ــا ه م

مخيّــم عيــن الحلــوة؟

لا شــكّ أن الاشــتباكات الأخيــرة ليســت وليــدة الصدفــة، وليســت 
أهدافهــا محصــورة بالســيطرة علــى أحيــاء مــن المخيّــم، وأنّ مــا 
يجــري مــن اشــتباكات بيــن »فتــح« وفصائــل صغيــرة متشــدّدة 
تحــت عنــوان الإســلام السياســي، يهــدف إلــى خدمــة اســتراتيجية 
وحــدة الســاحات ضمــن محــور )المقاومــة( وهــي بدورهــا 
تهــدف إلــى خدمــة المشــروع الإيرانــي. الــذي يحصــل فــي عيــن 
الحلــوة هــو محاولــة مــن قِبَــل حــزب اللــه، وإيــران مــن ورائــه، 
عبــر الفصائــل الإســلامية، لإربــاك القيادة الفلســطينية واســتعمال 
المخيّمــات كورقــة فــي المفاوضــات بيــن إيــران وأميــركا. ومــرةّ 
ــاحة لا  ــة، والس ــاحة مفتوح ــى س ــان إل ــل لبن ــراد تحوي ــرى يُ أخ

ــا لبنــاء دولــة. يمكــن أن تكــون مكانً

نشاطات
 ندوات إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين في »الهنغار«: 

مخيم عين الحلوة وإيديولوجيا »حزب الله«

ستّون عامًا على ستوديو بعلبك
في إطار عملها على حفظ الذّاكرة اللبّنانيّة تفتتح »أمم للأبحاث والتوثيق« 

معرضها المعنون »ستون عامًا على ستوديو بعلبك« 
من 2 تشرين الثاني 2023 فصاعدًا في هنغار »أمم« في حارة حريك.  
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ــن  ــم عي ــي مخيّ ــدّدة ف ــلامية المتش ــات الإس ــزال المجموع لا ت

الحلــوة ترفــض البحــث بتســليم المتهّميــن باغتيــال قائــد الأمــن 

الوطنــي الفلســطيني فــي صيــدا أبــو أشــرف العرموشــي ورفاقــه، 

علــى الرغــم مــن تعهّــد نائــب رئيــس »حركــة حمــاس« موســى 

أبــو مــرزوق بتســليمهم خــلال زيارتــه لرئيــس مجلــس النــواب 

اللبنانــي نبيــه بــري.

محاولــة  أن  جلــيّ  وبشــكل  أظهــرت  الأخيــرة  الاشــتباكات 

الســيطرة علــى مخيّــم عيــن الحلــوة تشــكل أولويــة فــي 

جــدول أعمــال حركــة حمــاس ومَــن وراءهــا فــي لبنــان، لنــزع 

الشــرعية مــن يــد حركــة »فتــح« ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

ــم المذكــور الــذي يشــكّل أســاس المخيمّــات  والإمســاك بالمخيّ

ــتراتيجية  ــة اس ــي خدم ــه ف ــي وضْع ــه، وبالتال ــطينية في الفلس

ــادة  ــة بقي ــور الممانع ــا مح ــي ينتهجه ــاحات« الت ــدة الس »وح

ــد قامــت  ــت المجموعــات المتشــدّدة الإســلامية ق ــران. وكان إي

ــات واســعة فــي أماكــن  ــاء تحصين ــدلاع الاشــتباكات ببن ــل ان قب

تواجدهــا وخصوصًــا فــي مخيّــم الطــوارئ وقســم مــن التعميــر 

اللبنانــي، ونشــرت ســواترَ حــول مداخــل المنطقــة إلــى جانــب 

تمركزهــا فــي عــدد مــن مــدارس الأونــروا الموجــودة فــي منطقة 

البســتان عنــد مدخــل مخيّــم عيــن الحلــوة. وتقــول بعــض 

المصــادر إنــه جــرى نشــر ألغــام فــي زواريــب مخيّــم الطــوارئ، 

وأن هــذه المجموعــات حصلــت علــى أســلحة وذخائــر أدُخلــت 

مــن خــلال حــيّ التعميــر بإشــرافٍ مــن »ســرايا المقاومــة« 

التابعــة لحــزب اللــه، ووصَــف خبيــر عســكري أن مــا يحصــل فــي 

ــمّ عــن اســتعداد لمعــارك عســكرية واســعة  هــذه المنطقــة ين

وكأنــه لا يســتهدف مخيّــم عيــن الحلــوة لوحــده بــل يســتهدف 

ــا.  ــدا بأكمله ــة صي منطق

 منــذ انــدلاع الاشــتباكات المســلحّة بيــن قــوات الأمــن الوطنــي 

الفلســطيني وبيــن المجموعــات الإســلامية المتشــدّدة فــي 

مخيّــم عيــن الحلــوة ومحيطــه، والجــدل السياســي يــدور حــول 

ماهيّــة هــذه الاشــتباكات، هــل هي جــزء مــن اســتراتيجية ترابطُ 

الملفــات ووحــدة الســاحات فــي المنطقــة، أم تهــدف إلــى 

تفتيــت المخيّــم والســيطرة عليــه مــن قِبَــل هــذه المجموعــات 

المتشــدّدة.

ــة  ــوى الوطني ــت الق ــام 1982، كان ــاح الإســرائيلي ع ــل الاجتي قب

ــذ العــام  ــوة، لكــن من ــن الحل ــم عي الفلســطينية مُمســكة بمخيّ

ــم عيــن الحلــوة تيــارات إســلامية  1985 بــدأت تظهــر فــي مخيّ

متشــدّدة تســعى إلــى الســيطرة عليــه بدافــع أيديولوجــي فــي 

مواجهــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني، وبــدأت تلــك التيــارات 

بالتناسُــل ومحاولــة كل منهــا الســيطرة علــى جــزء مــن المخيّــم 

ــران  المذكــور، مــن جهــة، واســتخدامها مــن جانــب ســوريا وإي

لإضعــاف موقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة »فتــح« 

وضــرب اســتقلاليّته. فأسّــس هشــام شــريدي »عُصبــة الأنصــار«، 

المتهّمــة بقتــل القضــاة الأربعــة فــي قصــر العــدل فــي مدينــة 

ــؤول  ــي مس ــزار الحلب ــيخ ن ــا للش ــد قتلْه ــام 1999، بع ــدا ع صي

ــن  ــا الذي ــن أفراده ــة م ــدام ثلاث ــام 1995، وإع ــاش« ع »الأحب

ــد  ــا أحم ــار حاليً ــة الأنص ــود عُصب ــة، ويق ــذه الجريم ــوا به أدُين

ــل  ــو محجــن( المتهــم الرئيســي بقت ــم الســعدي )أب ــد الكري عب

ــذه  ــوة ه ــز ق ــور، وتتركّ ــع الن ــرب جام ــم ق ــذي يقُي ــي، ال الحلب

المجموعــة فــي حــي الصفصــاف ومخيّــم الطــوارئ حيــث 

يســكن أبــو شــريف وأبــو عُبيــدة اللــذان لعبــا دورًا غيــر 

مُعلــن فــي الأحــداث الأخيــرة، وتســعى »عُصبــة الأنصــار« إلــى 

الســيطرة علــى أحيــاء أخــرى، مــع أنهــا أعلنــت خــلال الأحــداث 

الأخيــرة وقوفهــا علــى الحيــاد، لكــن الواقــع فــي مخيـّـم الطــوارئ 

يشــير إلــى مشــاركتها فــي القتــال ضــد »فتــح« وممارســات هــذه 

ــى  المجموعــات، سياســيًّا، أظهــرت بشــكل واضــح انحيازهــم إل

ــن  ــدد م ــاركة ع ــا ومش ــدّدة فعليًّ ــات المتش ــب المجموع جان

عناصرهــم فــي المعــارك التــي حصلــت مؤخــراً وخصوصًــا فــي 

ــراس الأحمــر. حــي الصفصــاف وال

ــدر، دورًا  ــلال ب ــو ب ــا المدع ــرى يقوده ــة أخ ــت مجموع ولعب

ــي  ــوارئ وح ــم الط ــي مخيّ ــرة ف ــتباكات الأخي ــي الاش ــراً ف كبي

حطيّــن. وبــلال بــدر حــاول مــع مجموعتــه الســيطرة علــى 

ــح«  ــا أخــذت »فت ــذ ســنتين أو أكثــر، يومه ــري من ــي الطي ح

ــى حــي الطيــري، لكــن  ــة المجموعــة والدخــول إل قــرارًا بتصفي

ــلطة  ــراف الس ــض أط ــن بع ــح« م ــى »فت ــت عل ــا مُورس ضغوطً

اللبنانيــة لعــدم حســم المعركــة مــع المجموعــة المذكــورة، وفــرّ 

ــل أن  ــش« قب ــم »داع ــق بتنظي ــورية والتح ــى س ــدر إل ــلال ب ب

ــم الطــوارئ. ويذُكــر أنــه خــلال معــارك  يعــود مؤخــراً إلــى مخيّ

الطيــري كان بــدر يتلقّــى دعمًــا عســكريًّا ولوجســتيًّا مــن حركــة 

ــو  ــم أب ــادة إبراهي ــه«، بقي ــم »أنصــار الل »حمــاس«، ومــن تنظي

ــه«. ــزب الل ــن »ح ــة م ــمك المقرّب السّ

أمــا مجموعــة »جُنــد الشــام« التــي تتمركــز فــي مخيمّ الطــوارئ، 

ــي لجــأت  ــة« الت ــا »مجموعــة الضني ــا، بقاي وتضــمّ فــي صفوفه

ــح  ــا »فت ــمّ بقاي ــا تض ــام 2000، كم ــور ع ــم المذك ــى المخيّ إل

الإســلام«، وبعــض مَــن كان مــع الشــيخ أحمــد الأســير. وتتألــف 

ــة  ــورية، عراقي ــة، س ــطينية، لبناني ــرَ فلس ــن عناص ــة م المجموع

ــاس«،  ــة »حم ــن حرك ــش«، وم ــن »داع ــاعدات م ــى مس وتتلقّ

وحاليًّــا مــن »الجهــاد الإســلامي«. بالإضافــة إلــى مجموعــة 

»الشــباب المســلم« وهــي مجموعــة متشــدّدة  تكفيريــة تضــمّ 

ــات أخــرى. ــي مجموع عناصــر انضــوت ف

ــراً وأدّى  ــا مؤخ ــالًا شرسً ــهد قت ــذي ش ــن ال ــي حطي ــي ح ــا ف أم

ذلــك إلــى تدميــره بشــكل شــبه كامــل وتهجيــر أهلــه، فتنتشــر 

ــرز اســم  ــزام«، ويب ــه ع ــد الل ــب عب ــا »كتائ ــن بقاي ــة م مجموع

يوســف شــبايطة الــذي كان شــريكًا لنعيــم عبــاس المعتقَــل لدى 

الشتباكات الأخيرة في عين الحلوة:
حزب الله ضابط الإيقاع، وحَماس الراعي، في خدمة »وحدة الســاحات«

علي قاسم

ــاد  ــا. كمــا نجــد مجموعــة يقودهــا زي الســلطات اللبنانيــة حاليًّ

أبــو نعــاج فــي جبــل الحليــب، وهــو مــن بقايــا كتائــب عبداللــه 

ــن بعــض  ــدة وم ــن القاع ــون مســاعدات م ــزاّم، وهــؤلاء يتلقّ ع

فروعهــا. ويشُــرف علــى هــذه المجموعــات المدعــو توفيــق طه. 

كمــا يلُاحــظ نشــاط لمجموعــة تســمّى بـ»جماعــة المقدســي« 

التــي يترأســها فــادي الصالــح، وهــو مديــر ســابق للمخيّــم قبــل 

ــة وشــخصية  ــه دعــاوى قضائي ــروا«. وكان علي ــه مــن »الأون فصل

وقــد شــارك أحــد رجــال الديــن مــن صيــدا بحــلّ تلــك المشــكلة 

والتــي كلفّــت نحــو 40 ألــف دولار. وخــلال القتــال الأخيــر 

ــم  ــراوح أعماره ــن يت ــبّان الذي ــن الش ــدد م ــع ع ــتطاع تجمي اس

بيــن 17 و18 عامًــا لقــاء 200 دولار أميركــي شــهريًّا. ويبــدو 

ــي  ــؤلاء الشــباّن للانخــراط ف ــع به ــرص العمــل تدف ــاب ف أن غي

مثــل هــذا القتــال. ويقُــال أن الصالــح يعمــل مســؤولًا لوجســتيًّا 

ــن  ــارك ضم ــح ش ــظ أن الصال ــا يلُاح ــاس«، كم ــة »حم ــي حرك ف

وفــد هيئــة علمــاء المســلمين الــذي زار النائــب الســابق بهيــة 

ــول 2023. ــوم الســبت 16 أيل ــري ي الحري

ــي  ــدة« الت ــلامية المجاه ــة الإس ــى أن »الحرك ــارة إل ــدر الإش تج

ــى  ــز عل ــة تركّ ــي مجموع ــاب، وه ــال خطّ ــيخ جم ــها الش يترأس

ــا مــن الخــارج  ــى مســاعدات وخصوصً الدعــوة الإســلامية وتتلقّ

ــب  ــية. ولع ــي المنش ــي ح ــا ف ــا، وتمركزه ــكريًّا له ولا دور عس

الشــيخ خطـّـاب دور الوســيط بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

والمجموعــات المتشــدّدة، لكنــه لــم يســتطع و»عصبــة الأنصار« 

الوصــول إلــى حــلٍّ بتســليم المتهميــن.

ــذي يمكــن  ــه«، وال ــم »أنصــار الل ــى أن تنظي وتبقــى الإشــارة إل

وصفــه بأنــه الــذراع الفلســطينية لـ»حــزب اللــه« داخــل مخيّــم 

ــوة  ــن الحل ــم عي ــر دوره داخــل مخيّ ــذي ضم ــوة وال ــن الحل عي

ــذي  ــق وال ــى دمش ــليمان إل ــال س ــاد جم ــد إبع ــا بع وخصوصً

ــة. ــة ومي ــم المي ــه« خروجــه مــن مخيّ ســهّل »حــزب الل

ــات  ــذه المجموع ــن أن ه ــة نتبيّ ــورة البانورامي ــك الص ــن تل م

المســلحة هــي أذرع مســلحة لحركــة »حمــاس« التــي لا تملــك 

جهــازاً عســكريًّا كمــا تقــول، لكنهــا تســتخدم هــذه المجموعــات 

ــول  ــوة، ويمكــن الق ــن الحل ــم عي ــى مخيّ ــا عل لتســيطر تدريجيًّ

حاليًّــا إن حركــة »الجهــاد الإســلامي« تشــارك فــي تقديــم 

ــدّدة. ــات المتش ــاعدات للمجموع المس

ــه  ــزب الل ــإن ح ــطيني، ف ــات فلس ــز دراس ــر مرك ــب مدي وبحس

خــلال المعــارك الأخيــرة أشــرف مــن خــلال أمنييــه بشــكل 

ــلامية  ــات الإس ــات الجماع ــة عملي ــارك وغرف ــى المع ــر عل مُباش

المصدر: بي بي سي

أشرف »حزب الله« من خلال أمنييه بشكل 

مُباشر على المعارك وغرفة عمليات الجماعات 

الإسلامية المتشدّدة، وقدّم المساعدات 

والدعم لهذه الجماعات عبر حركة »حماس« 

و»الجهاد الإسلامي«
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المتشــدّدة، وقــدّم المســاعدات والدعــم لهــذه 

الجماعــات عبــر حركــة »حمــاس« و»الجهــاد 

الإســلامي« التــي تتولّــى هــذه المهمــة مباشــرة 

ــه«.  ــم »أنصــار الل ــا بعــد ضُعــف تنظي خصوصً

بعــد خســارة تنظيــم »أنصــار اللــه« مخيّــم 

ــوذه  ــزّز نف ــه« يع ــدأ »حــزب الل ــة ب ــة ومي المي

ــن  ــم عي ــر المحيطــة بمخيّ ــة التعمي ــي منطق ف

الحلــوة، وتحدّثــت مصــادر صيداويــة عــن نشــر 

ــم  ــي مخيّ ــتباكات ف ــلال الاش ــه« خ ــزب الل »ح

عيــن الحلــوة عناصــر »ســرايا المقاومــة« التابعة 

لــه فــي الخطــوط الأماميــة تحــت حجّــة حمايــة 

أهالــي التعميــر، وهــذا مــا دفــع بالنائــب أســامة 

اللبنانــي  الجيــش  مــن  الطلــب  إلــى  ســعد 

ــق  ــي المناط ــلحين ف ــر مس ــع نش ــل لمن التدخّ

ــم. ــة بالمخيّ ــة المحيط اللبناني

ــى توســيع نشــاط  ــا إل كمــا تجــدر الإشــارة أيضً

ــي  ــي ح ــزب ف ــة للح ــة« التابع ــرايا المقاوم »س

البركســات حيــث يعيــش فلســطينيون ولبنانيون 

وســوريون.

 وفــي تلــة الســيروبية المطلـّـة علــى مخيـّـم عين 

ــون وفلســطينيون،  ــي يســكنها لبناني ــوة الت الحل

جــرى لقــاء تنســيق وتعــاون بيــن مجموعــة 

وبيــن  المقاومــة«،  »ســرايا  تتبــع  لبنانيــة 

ــاج،  ــم الح ــا إبراهي ــطينية يمثله ــة فلس مجموع

وهــو صهــر هيثــم الشــعبي وابــن أخــت منيــر 

المقــدح الــذي وُجهــت لــه أكثــر مــن ملاحظــة 

خــلال الاقتتــال الأخيــر، بســبب محاولــة وقوفــه 

علــى الحيــاد بيــن المتقاتليــن. وتجــدر الإشــارة 

ــراس  ــه مركــز فــي حــي ال إلــى أن المقــدح لدي

الأحمــر وهنــاك اتهامــات بأنــه ســهّل مــرور 

ــن  ــع الأم ــى مواق ــوم عل ــية للهج ــر داعش عناص

ــكة  ــي الس ــي ح ــز ف ــه مرك ــا لدي ــي، كم الوطن

للمجموعــات  قاعــدة  إلــى  تحــوّل  الــذي 

المتشــدّدة مؤخــراً مــن دون أن يقــوم بــأي 

ــا  ــذا م ــات، وه ــذه المجموع ــاه ه ــوة تج خط

يدفــع البعــض مــن حركــة "فتــح" للحديــث 

عــن ضــرورة فصلــه وتجميــد عملــه فــي حركــة 

ــح«. »فت

ــة  ــا بعــض التنظيمــات الفلســطينية المنضوي أم

ــم  ــر الفلســطينية فل ــة التحري ــي إطــار منظم ف

ــل  ــل ب ــا يحص ــاه م ــة تج ــفَ صارم ــذ مواق تتخ

اكتفــت بالإعــلان عــن ضــرورة وقــف إطــلاق النــار والاشــتباكات 

بيــن الأطــراف الفلســطينية وكأنهــا تنظــر إلــى هــذه المجموعات 

ــة  ــطينية المعني ــن الأطــراف الفلس ــا جــزء م المتشــدّدة بصفته

ــن. باللاجئي

 ماذا عن واقع الحياء حاليًّا؟

ــي  ــة ح ــب وأزقّ ــى زواري ــدّدة عل ــات المتش ــيطر المجموع تس

ــر، فيمــا تســيطر حركــة »فتــح« علــى جبــل  حطيــن المدمَّ

ــي  ــة، والح ــي صفوري ــن وح ــي حطي ــى ح ــلّ عل ــب المط الحلي

الأخيــر شــهد اشــتباكًا خــلال المعــارك الأخيــرة، وتســيطر عليــه 

حركــة »حمــاس« و»التيــار الإصلاحــي« التابــع لمجموعــة محمــد 

دحــلان والــذي يرأســه محمــود عبــد الحميــد عيســى المعــروف 

ــاد، وأدّى  ــى الحي ــوف عل ــى الوق ــرَّ عل ــذي أص ــو«، وال بـ»اللين

ــم  ــه وعودته ــن مناصري ــدد م ــال ع ــى انفص ــف إل ــذا الموق ه

ــن  ــح«، كمــا أن بعــض الشــباب الذي ــى الالتحــاق بحركــة »فت إل

يقومــون بالحراســة ويتقاضــون رواتــب ضئيلــة، تخلـّـوا عــن 

ــم. ــى حياته ــا عل ــم حفاظً مهامه

وفــي حــي الطيــري تتمركــز قــوات الأمــن الوطنــي التــي حاولــت 

ــراس  ــلال ال ــن خ ــا م ــوم عليه ــش« الهج ــن »داع ــة م مجموع

الأحمــر ولكــن فشــلت فــي ذلــك.

وفــي حــي المنشــية تنشــط »الحركــة الإســلامية المجاهدة«إلــى 

»عُصبــة  وتســيطر  المقــدح.  لمنيــر  تابعــة  عناصــر  جانــب 

ــم يشــهد اشــتباكات  ــذي ل ــى حــي الصفصــاف، ال الأنصــار« عل

ــات. ــك المواجه ــي تل ــة ف عنيف

وبالتالــي تســيطر حركــة »فتــح« علــى منطقــة البســتان، كذلــك 

علــى حــي البركســات الــذي يضــمّ خليطـًـا مــن الاتجاهــات 

ــة«. ــرايا المقاوم ــا »س ــية ومنه السياس

أمــا مخيّــم الطــوارئ،  فهنــاك لغــطٌ جغرافــي حولــه، بأنــه امتداد 

لمخيّــم عيــن الحلــوة، لكنــه فــي الواقــع هــو تجمّــع فلســطيني 

ــة  ــن منطق ــزء م ــم ج ــن المخيّ ــه ع ــام 1956 ويفصل ــئ ع أنش

التعميــر اللبنانيــة، لكــن المجموعــات المتشــدّدة الإســلامية 

ــى  ــوارئ وعل ــم الط ــمّى مخيّ ــا يسُ ــى م ــيطرة عل ــت الس أحكم

ــة  ــة، ويذُكــر أن هــذا المخّيــم يضــمّ 360 عائل المنطقــة اللبناني

فلســطينية نــزح مُعظمهــا عنــد بدايــة الاشــتباكات الأخيــرة ولــم 

يبــقَ فيــه إلا المســلحين وعائلاتهــم ومَــن لــم يســتطع الخــروج 

منــه، أمــا فــي الجانــب اللبنانــي فــإن معظــم العائــلات نــزح مــن 

المنطقــة، وتمــدّدت المجموعــات المتشــدّدة إلــى حــي الســكة، 

وهــو حــي مســتحَدث تعيــش فيــه عائــلات فلســطينية وســورية 

وعائــلات جــرى تجنيســها عــام 1994.

ــتخدمه  ــذي تس ــي ال ــل الداخل ــن العام ــة بي ــرز الصل ــذا تب وبه

ــي  ــل الخارج ــن العام ــم وبي ــى المخيّ ــيطرة عل ــاس« للس »حم

الــذي يســعى إلــى الإمســاك بالورقــة الفلســطينية لتكــون ورقــة 

ــن  ــاحات« ولك ــدة الس ــعار »وح ــت ش ــتخدم تح ــة تسُ إقليمي

ــرى. ــاحة الكب ــرة الس ــت إم تح

مــن جهــة أخــرى، أوقفــت قنــاة »المياديــن« المحســوبة علــى 

»حــزب اللــه« مراســلها فــي صيــدا جمــال الغربــي عــن متابعــة 

أوضــاع مخيّــم عيــن الحلــوة بطلــب مــن حركــة »حمــاس« لأنــه، 

ــهر  ــع ش ــي مطل ــت ف ــي حصل وخــلال تغطيتــه الأحــداث الت

المتشــدّدة  الإســلامية  المجموعــات  يصــف  كان   ،2023 آب 

ــر مــن متابعــة، وهــذا مــا  ــة« فــي أكث بـ»المجموعــات الإرهابي

دفــع حمــاس للطلــب مــن قنــاة »المياديــن« إبعــاده عــن 

ــوة. ــن الحل ــم عي ــي مخيّ ــل ف ــا يحص ــة م تغطي

تستخدم »حركة حماس«  المجموعات 

الإسلامية المسلحّة لتسيطر تدريجيًّا على 

مخيّم عين الحلوة

تحدّثت مصادر صيداوية عن نشر »حزب 

الله« خلال الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة 

عناصر »سرايا المقاومة« التابعة له في الخطوط 

الأمامية تحت حجّة حماية أهالي التعمير



ابنــة الهرمــل، صحافيــة وناشــطة 
كانــت رئيســة قســم  اجتماعيــة. 
ــي  ــيت ف ــة مانش ــات وكاتب التحقيق
 1994 مــن  »الســفير«  جريــدة 
فــي 1  الصحيفــة  إقفــال  ولغايــة 
كانــون الثانــي 2017. حصلــت علــى 
ــزة  ــا جائ ــدّة منه ــة ع ــز مهني جوائ
التحقيقــات الإســتقصائية من برنامج 
 .1998 الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
ــوه إلــى فريــق  انضمّــت ســعدى علّ
ــة«  ــة »المفكــرة القانوني عمــل مجل
عــام 2018، حيــث تشــغَل موقــع 
رئيســة قســم الصحافــة وباحثــة فــي 
قضايــا حقــوق الإنســان، كمــا تعمــل 
الصحــي  الإعــلام  مقــرّر  أســتاذة 
ــلام  ــة الإع ــي كلي ــتر 2 ف ــي الماس ف
ــة  ب ــي مدرَّ ــة، وه ــة اللبناني بالجامع
مــع منظمّــات محليّــة ودوليــة علــى 
صحافــة حقــوق الإنســان والصحافــة 
الاســتقصائية والتحقيقــات والعُنــف 

ــوه  القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وحقــوق الفئــات المهمّشــة والعامــلات فــي المنــازل. تحــاول علّ
الإضــاءة فــي تحقيقاتهــا الصحافيــة علــى المســائل المعيشــية والحياتيــة ومســائل النســاء فــي منطقــة 

ــاص. ــكل خ ــا بش ــل ومدينته ــة الهرم ــام، ومنطق ــكل ع ــاع بش البق

مــن مواليــد عــام 1927 فــي الهرمــل، درس العلــوم 
السياســيَّة. مــن مؤلفّاتــه: »فــي طريــق الكفــاح« 
الصــادر عــام 1948، »شــفَتان بخیلتــان« عــام، 
ــام 1963  ــات الوحــدة« ع ــر محادث 1950 »محاضِ
و»فلســطين اليــوم لا غــدًا« عــام 1964. مؤسّــس 
ــة أنبــاء  »دار الكفــاح« التــي صــدرت عنهــا »وكال
الشــرق« عــام 1949، فكانــت أول وكالــة أنبــاء 
محليَّّــة فــي لبنــان والمنطقــة، وجريــدة »الكفــاح 
ــا: »الأحــد«  العربــي« اليوميــة عــام 1958، ومجلتّ
الأســبوعية عــام 1950، و»الأفــكار« عــام 1961 
رئيــس  كان  سويســرا.  فــي  الفرنســيَّة  باللغــة 

جمعيَّــة الإصــلاح الاجتماعــي فــي بعلبــك - الهرمــل، واعتبُــر قطبًــا سياســيًّا شــعبيًّا ومؤثـّـراً فــي الانتخابات 
النيابيَّــة فــي منطقتــه منــذ عــام 1952، كمــا كان محاضِــراً تحــدّث فــي الأنديــة والتلفــزة والإذاعــة. حمَــل 
ــة لســت ســنوات متتاليــة، وانتخُــب  وســام الكوكــب الأردنــي، وكان أميــن ســرّ نقابــة الصحافــة اللبنانيَّ
نقيبًــا لهــا للمــرة الأولــى عــام 1967 وبقــي حتــى يــوم اغتيالــه فــي 23 تمــوز 1980 علــى شُــبهة انتمائــه 

ــاح العــراق.  ــي الاشــتراكي - جن لحــزب البعــث العرب

ــع  ــة كتابتــه مقــالات مناهضــة للإقطــاع وبيَ ــة اغتيــال علــى خلفيَّ كان قــد نجــا عــام 1947 مــن محاول
دًا عــام 1952 تبنّــت نقابــة الصحافــة المقــال الــذي كان ســبب  الوظائــف والإثــراء غيــر المشــروع، ومجــدَّ
الاعتــداء عليــه، ونشــرته فــي معظــم الصحــف تضامنًــا ورفضًــا لانتهــاج العنــف أســلوباً مــن السياســيين 

فــي مقارعــة الصحافييــن. 

يــروي الصحافــي طــلال ســلمان أنَّ ريــاض طــه تقــرَّب مــن الإمــام موســى الصــدر حتــى قيــل إنَّــه هــو من 
ابتــدع اســم »حركــة أمــل« مــن الأحرف الأولــى لتســمية »أفــواج المقاومــة اللبنانيَّة. 

حكمــت محكمــة جنايــات القتــل فــي بيــروت فــي 27 نيســان 1988 حكمها بقضيــة قتل نقيــب الصحافة 
ريــاض طــه »فقضــت بإعــدام كل مــن المتهميــن الفارّيــن عبــد الإلــه محمــد الموســوي، عبــد الكريــم 
موســى عطــوي، خليــل عبــاس محســن الموســوي، محمــد عبــد الأميــر دمشــقية وعبــد الصمــد إبراهيــم 
عطــوي« وذلــك ســندًا إلــى المــادة 549 مــن قانــون العقوبــات وذكـَـرت الوقائــع أن أســباب القتــل تعــود 

إلــى عوامــل ثأريــة ودوافــع سياســية بيــن عائلــة طــه وعائلــة الموســوي . 

رياض طهسعدى علوّه

فكر وثقافةالمرأة

آل حمادة
 أســرة ينضــوي تحــت اســمها مســلمون ســنّة فــي بيــروت ودروز فــي بعقليــن وشــيعة فــي الهرمــل. 

ــوا  ــادة رحل ــي حم ــال إن بن ــن ق ــم مَ ــدروز، فمنه ــادة ال ــول آل حم ــول أص ــات ح ــت الرواي اختلف

ــوا برفقــة  ــة شــيبان وإنهــم انتقل ــى قبيل ــن قــال إنهــم ينتســبون إل مــن شــمالي ســوريا، ومنهــم مَ

التنوخييــن إلــى معــرةّ النعمــان ثــم إلــى لبنــان. أمــا الروايــة الثالثــة فتقــول إن آل حمــادة يرجعــون 

بنسَــبهم إلــى آل شــويزران وهــم عشــيرة قدَمــت إلــى لبنــان ســنة 820 م.

أمــا مشــايخ آل حمــادة الشــيعة فيعتبــر كثيــر مــن المؤرِّخيــن أنهــم قــومٌ مــن الفُــرس وينتمــون إلــى 

رجــل يدُعــى حمــادة مــن بخــارى العجــم، ثــار علــى شــاه بــلاده، فوجّــه لــه جيشًــا لمحاربتــه ففــرَّ 

بأخيــه أحمــد وعشــيرته إلــى جبــل لبنــان. كمــا أن هنــاك روايــة تحــاول أن تردّهــم إلــى أصــلٍ عربــي 

فتقــول إنهــم ينتســبون إلــى هانــئ بــن عــروة بــن مذحــج مــن آل حِميــر، ســكَن جدّهــم الكوفــة 

وحاربــوا مــع الحســين بــن علــي فقُتــل هانــي علــى يــد عُبيــد اللــه بــن زيــاد، وبعــد ذلــك هاجــر 

ــه لــه جيشًــا ففــرّ  آل هانــي مــن العــراق إلــى بــلاد فــارس. وبعــد خــروج جدّهــم علــى الشــاه وجَّ

ــه  بأهلــه وعشــيرته إلــى لبنــان عــام 1450م ونــزل قريــة الحصيــن، ثــم ذهــب إلــى قهمــز وكان ل

ثلاثــة أبنــاء: أبــو حســين ســرحال، أبــو زعزوعــة أحمــد وذيــب، ومنهــم تفرّعــت العائلــة الحماديــة 

فــي المنيطــرة ووادي علمــات وبــلاد بعلبــك الهرمــل. 

م مــن الشــيعة فطاردوهــم وســكنوا حــدث بعلبــك  حــارب الحماديــون المســتراحيين وبنــي المقــدَّ

م إلــى كفرحونــا الواقعــة فــي إقليــم جزيــن وســكنوا هنــاك. حكــمَ آل حمــادة  فيمــا نــزح بنــو المقــدَّ

ــع  ــى جمي ــلطتُهم عل ــدّت س ــة وامت ــرون متواصل ــة ق ــرة ثلاث ــب فت ــي ضرائ ــان كملتزم ــل لبن جب

المقاطعــات اللبنانيــة فــي ولايــة طرابلــس مــن كســروان حتــى أطــراف الولايــة فــي الشــام مــرورًا 

بالمنيطــرة وجبيــل والبتــرون والزاويــة والضنّيّــة والكــورة وجبّــة بشــرّي وعــكار. وقــد نــزح آل حمادة 

ــوا بفرعَيهــم  ــى البقــاع، ونزل ــان، علــى دُفعــات إل ــزام الحمــادي لجبــل لبن ــر الالت ــا، مــع تقهقُ لاحقً

)الزعيتــري والشــمَصي( تحديــدًا إلــى منطقــة الهرمــل التــي ظلّــت تحــت ســيطرتهم. 

وينضــوي أيضًــا تحــت اســم حمــادة عائــلات فــي القماطيــة والنبطيــة وديركيفــا والكفــور والخرايــب 

وكفرملكــي والشــهابية. 

عائلات وأنساب 
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لوحـــات



الهرمل
مدينــة ومركــز قضــاء وهــي تتبــع لمحافظــة بعلبــك - الهرمــل 

التــي تــمَّ إنشــاؤها فــي عــام  2003. تقــع علــى مســافة 143 

ــمالًا.  ــم ش ــك 47 كل ــة بعلب ــن مدين ــروت، وع ــن بي ــم م كل

مســاحة أراضيهــا 70000 دونــم. تعُتبــر همــزة الوصْــل بيــن 

ــا قضــاء  محافظَتــي البقــاع ولبنــان الشــماليّ إذ يحدّهــا: غربً

العربيّــة  الجمهوريـّـة  شــمالًا  طرابلــس؛  ومدينــة  عــكّار 

الســوريةّ؛ شــرقاً وجنوبًــا قضــاء بعلبــك. مناخُهــا جــافّ. تقــع 

ــل  ــعَ يص ــا ينابي ــي وفيه ــر العاص ــاف نه ــى ضف ــة عل المدين

ــع  ــا، نب ــع بديت ــال، نب ــع رأس الم ــا: نب ــى 11، منه ــا إل عدده

الريســي، نبــع الأحــد عشــرية، نبــع النهريــة، نبــع الهــوّة، نبــع 

ــن. ــع مرجحي ــع الشــواغير، ونب ــن أمّ شــرف، نب عي

اختلُــف حــول مصــدر التســمية، فمنهــم مــن قــال إن الاســم 

يعــود إلــى الهــرمَ كونهــا قديمــة، ومنهــم مــن قــال إن الاســم 

يعــود إلــى هــرم إبــل الموجــود شــرقي البلــدة وعلــى رابيــة 

تبعُــد 6 كلــم وقــد دُمــج الاســمان فأصبحــت تعُــرف باســمها 

الحالــي.  

كانــت فــي بدايــة القرن الســادس عشــر تتبــع ناحيــة مناصف 

ــره بـــ300  ــا يمكــن تقدي ــراً أي م ــا تعــداده 50 ذك وتضــم م

ــر الباحــث  ــا يذك ــم مــن الشــيعة بحســب م ــا وجميعه نفسً

ــت  ــرين كان ــرن العش ــينيات الق ــي خمس ــة . ف ــام خليف عص

الهرمــل لا تــزال »ضيْعــة«. إلا أنهــا أخــذت فــي التطــوّر وفــي 

ر عفيــف مرهج في موســوعة  جــذب الســكان إليهــا، وقــد قــدَّ

ــام 1971 بـــ 25000  ــي ع ــكانها ف ــدد س ــان« ع ــرف لبن »اع

ــات  ــة الثمانينيّ ــي نهاي ــا ف ــا 5000،  أمّ ــدد منازله ــمة وع نس

فقــد أصبحــت مدينــة لا تقــلّ مســاحتها عــن 6 كيلومتــرات 

ــكان  ــدد س ــح ع ــة أصب ــة الثاني ــة الألفي ــي بداي ــة. وف مربعّ

الهرمــل المســجّلين يزيــد علــى 50 ألــف نســمة، مــن أصلهــم 

قرابــة 13500 ناخــب.  يســكُن العديــد مــن أبنــاء الهرمــل في 

ــزوح  ــبة الن ــاربِ نس ــروت. تق ــة لبي ــة الجنوبيّ ــاء الضاحي أحي

منهــا إلــى الضواحــي حوالــى 50% ، »إلّا أن التطــوّر العمرانــي 

الــذي شــهدته فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة كبيــر. بنــاء 

غيــر منظـّـم. أنُشــىء معظمــه بــلا ترخيــص بنســبة 98% وفـْـق 

ــات إدارة الإحصــاء المركــزي«. معطي

تعرضّــت مدينــة الهرمــل في فتــرة الحــرب الســورية إلى قصف 

بالصواريــخ فســقط فيهــا أكثــر مــن 200 صــاروخ بالإضافــة إلــى 

وقــوع مجموعــة مــن التفجيــرات فيهــا، الأمــر الــذي أدّى إلــى 

نــزوح قســمٍ مــن ســكانها صــوْب العاصمــة. »أول الصواريخ كان 

ــه«  ــل )نيســان( 2013، بعــد مشــاركة »حــزب الل ــي 20 أبري ف

بالقتــال فــي القصيــر إلــى جانــب القــوات النظاميــة«، »وقــد 

تبنّــت »كتائــب عبــد اللــه عــزام« المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة 

إطــلاق ســبعة صواريــخ علــى المدينــة، قائلــة إنهــا »ردٌّ علــى 

مشــاركة حــزب اللــه بالقتــال فــي ســوريا«.

بحســب بيانــات عــام 2014 بلــغ عــدد الناخبيــن فــي الهرمــل 

ــغ  ــام 2022 بل ــي ع ــا ف ــيعة، بينم ــم 21249 ش 22263 بينه

عــدد الناخبيــن 23452 بينهــم 23277 شــيعة وحصلــت لائحة 

»الأمــل والوفــاء« علــى 12071 صوتـًـا، بينمــا حصلــت لائحــة 

»مســتقلون ضــد الفســاد« علــى 194 صوتـًـا، أمــا لائحــة »بنــاء 

الدولــة« فحصلــت علــى 77 صوتـًـا، وحصلــت لائحــة »ائتــلاف 

التغييــر« علــى 133 صوتـًـا.

ــف،  ــة، الوق ــي: الضيع ــاء، ه ــدّة أحي ــى ع ــم إل ــل تقسَّ الهرم

المعالــي، بديتــا، الإيرانيــة، الحــارة، المــرح الجنوبــي، الــدورة. 

وهنــا نبــذة عــن بعــض أحيائهــا: 

جغرافيا وسكّان

ــه  ــة، ففي ــرة طويل ــل لفت ــة الهرم ــة: كان عاصم ــيّ الضيع ح

ــم  ــت الســوق الأساســية، ث ــه كان ــر الباشــا التاريخــي وفي مق

ــر  ــي تنتشــر حولهــا الدوائ ــح المركــز ســاحة الســبيل الت أصب

ــمية .   الرس

ــرة  ــه المقب ــف، في ــن الوق ــمه م ــب اس ــف: اكتس ــيّ الوق ح

ــن  ــادة الذي ــرة آل حم ــى مقب ــة إل ــة، إضاف ــية للمدين الأساس

خصّــوا وجهاءهــم بأضرحــة مقبّبــة، وهــي غيــر المقبــرة 

ــر الأســبق  ــه الوزي ــادة ونجل ــري حم ــح صب ــي تضــمّ ضري الت

ــزءًا  ــا ج ــف أيضً ــيّ الوق ــمّ ح ــادة. ويض ــد حم ــل ماج الراح

مــن المــرح الجنوبــي حيــث تتركّــز عشــيرة آل علـّـوه، وحيّــيْ 

البيــادر والمعالــي. يصــرّح أحــد مخاتيــره إلــى أحــد التقاريــر 

الصحافيــة أن الحــيّ هــو أكثــر أحيــاء الهرمــل اختلاطـًـا إذ يبلغ 

ــادة  ــن، حم ــوه، ناصــر الدي ــن العشــائر )علّ ــه م ــدد ناخبي ع

ــغ عددهــم نحــو  12  ــن البال ــث المقترعي وشــمص( نحــو ثل

ــام 2021. ــي ع ــف ناخــب ف أل

حــيّ الحــارة: وهــو أكبــر أحيــاء الهرمــل وأقدمَهــا. وبحســب 

حديــث أحــد مخاتيرهــا إلــى أحــد التقاريــر الصحافيــة يبلــغ 

ــام  ــي ع ــب ف ــو 10200 ناخ ــارة نح ــيّ الح ــي ح ــدد ناخب ع

2021 وتســكنه معظــم العائــلات الهرمليــة الكبيــرة تتصدّرهــا 

عائلــة صقــر )1300 ناخــب(. ويقــول هــذا المختــار للتقريــر 

ــي  ــيّ ف ــذا الح ــن ه ــعت م ــة توسّ ــل كمدين ــه إنّ الهرم ذات

الأســاس.

حــيّ بديتــا: تركّــز بديتــا علــى أعلــى تــلال الهرمــل ثم تتوسّــع 

جنوبــاً لتضــمّ منطقتــي العســري والإيرانيــة، ثــم تتــدرّج نحــو 

الهرمــل فتشــمل حيّــي الضيعــة والبيــادر. وبحســب مــا يذكــر 

ــإن  ــة ف ــر الصحافي ــد التقاري ــى أح ــيّ إل ــر الح ــد مخاتي أح

هــذا الحــيّ يمتــاز عــن حيَّــي الحــارة والوقــف، كــون معظــم 

ناخبيــه الـــ7700 يســكنون خارجــه، إذ لــم يبــقَ فيــه ســوى 

ــن  ــوا م ــن نزح ــى مَ ــة عل ــوزّع البقي ــا ت ــب، بينم 2000 ناخ

الهرمــل قبــل أكثــر مــن 30 ســنة، إضافــة إلــى مَــن يســكنون 

بالأســاس فــي قــرى ســوريةّ. وفــي بديتــا أيضًــا ينتخــب 

نحــو 2500 شــخص مــن العشــائر وتحديــدًاً عائــلات: شــمص 

ــل:  ــا مث ــع قائمــة بذاته ــاك ضيَ ــدش وعــوّاد وعــلّام. وهن ودن

الخرايــب والمعَيْصــرة ووادي العــسّ والزيــرة، ينتخــب أهلهــا 

فــي حــيّ بديتــا، بينمــا أملاكهــم وكل حياتهــم خــارج الهرمــل .

أكثــر عائــلات مدينــة الهرمــل شــيعيّة وهــي: شــمص،  صقــر، 

ناصــر الديــن، حمــادة، شــاهين، طه، محفــوظ، إســكندر، علوّه، 

ــمار،  ــوه،  المس ــز، قانص ــيني، أمه ــوان، الحس ــاحلي، صف الس

ــع،  ــروّ، بريط ــوب، ب ــس، أيّ ــر، إدري ــو بك ــم، أب ــا، إبراهي قطاي

ــري،  ــة، الجوه ــر، جمع ــه، جعف ــة، جانبي ــل، تال ــتاني، بليب بس

الحــاج حســن، الحــاج حســين، حــرب، حســام الديــن، حميدان، 

ــش،  ــن، دروي ــر الدّي ــب، خي ــر، خطي ــل، خض ــاوي، خزع خرب

ــي،  ــعيني، الزعب ــال، رش ــر، رحّ ــدش، ذك ــي، دن ــاس، الدلبان دع

زعيتر، زنيط، ســرور، ســعيد، ســلهب، ســليمان، ســماحة، ســير، 

ــح، صيلمــي،  ســيروان، شــرارة، الشــعّار، شــعيب، شــمس، صال

صعــب، الطشــم، الطفيلــي، عابديــن، عاصــي، عبــد علــي، عبــد 

الواحــد، العجمــي، عــراّر، عسّــاف، عفيــف، عــلاء الديــن، عــلّام، 

عمــرو، العميــري، عــوّاد، عيّــاش، غربــاوي، غريــب، غــزال، 

غصــن، غويــد، فخــر الديــن، فــلا، فــوزي، الفوعانــي، فيطرونــي، 

قاطرجــي، قبرصــي، قبّــوط، قدّاحــة، كانــون، لاذقانــي، ماضــي، 

مــخ، مدلــج، المرتضــى، مرضــي، مرعــي، مســرةّ، مســمار، 

المصــري، مطــر، مغربــل، مقهــور، منــح، منصــور، الموســوي، 

موســى، نعمــة، النمــر، نــون، هاشــم، الهبــش، الهــق، ياســين، 

يتامــى، يزبــك. وأكبــر العائــلات مــن بينهــا هــي شــمص، ناصــر 

الديــن، صقــر، حمــادة. 

ــاض طــه،  ــة الســابق ري ــب الصحاف يتحــدّر مــن الهرمــل نقي

ــس  ــواب الســابق وعضــو المجل ــس الن ــس مجل ــب رئي والنائ

التمثيلــي الثانــي وأحــد المشــاركين فــي وضــع الدســتور 

ــادة  ــري حم ــد صب ــه ماج ــادة، وابن ــري حم ــام 1926 صب ع

وزيــر التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة بيــن عامــي 1974، 

ــة فــي  ــة والاجتماعي ــة والدّيني وغيرهــم مــن الوجــوه الثقافي

ــان.  لبن
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إنَّ موضــوعَ عِلــم الاجتمــاع يقــومُ علــى دراســةِ المجتمــعِ الإنســاني فــي ظواهــرهِ الجماعيَّــة 

ــمِ الوظيفــة التــي  ــة والعَلاقــات القائمــةِ فيــه، للوصــول إلــى فهَ ــه المُترابِطَ ــدَة وبنُيتِ المُعقَّ

تؤدِّيهــا تلــك العناويــن. وحــدودُ هــذا العِلْــم واســعةٌ وتشــملُ الكثيــرَ مــن العناويــن، منهــا 

ــي،  ــر الخارج ــد والمَظهَ ــادات والتقالي ــة والع ــة الثقافيَّ ــة، الحرك ينيَّ ــوس الدِّ ــعائر والطُّق الشَّ

وهــذا مــا يتناولــه البحــث.

ــنُ  ــن لديهــم وتضَمَ ي ــلُ جَوهــرَ الدِّ ــان تمُثِّ ــد شــيعة لبن ــة عن ينيَّ ــعائرَ والطُّقــوسَ الدِّ إنَّ الشَّ

س، وهــي أيضًــا تعَكِــسُ هويَّــةَ مجتمعِهــم وتحافــظُ  اتصــالَ أفرادِهــم وجماعاتهِــم مــع المُقــدَّ

عليــه مــن خــلال التَّكــرار الجَماعــي للســلوك الــذي يضَْمــنُ اســتمراريَّة الماضــي لديهــم. أمّــا 

ــعريَّة والفَنّيَّــة وغيرهــا،  الحركــةُ الثقافيَّــة عندَهــم فهــي فــي مختلــف الجوانــب الأدبيَّــة والشِّ

ــص يتَـــرك أثــرهَ فــي مجتمعاتهِــم وخارجهــا ويمُايِزهُــم  وتفُضــي إلــى نتــاجٍ معرفــي مُتخَصِّ

ــا العــاداتُ والتقاليــد لديهــم فهــي صــورةٌ مــن مظاهــرِ  ــا عــن غيرهِــم. أمّ ــا واجتماعيًّ ثقافيًّ

خ مــع الوقــت فتعَكــسُ نمطيَّــةً مُعيَّـــنة، وبــات قســمٌ منهــا  ــلوك الاجتماعــي التــي تتـــرسَّ السُّ

ينيَّــة. وبخصــوص اللِّباس،  يأخــذُ جانبًــا رســميًّا يعُبِّـــر عــن انتمائهِــم وهويَّتِهــم الاجتماعيَّــة الدِّ

وبرُغــمِ كونـِـه حاجةً أساســيَّة مُشــتركة لســائر المجموعــات البشــريَّة، إلاَّ أنَّ التمايـُـزاتِ الذاتيَّة 

فــي مختلــف المجــالات، كانــت تنَعكــسُ فــي نوعِــه وشَــكلِه وحــدودِه، فبــات أحيانـًـا يعُــرِّف 

عَــة.  ــيعيَّة ويعُبِّــر عــن الهويَّــة المذهبيَّــة فــي المجتمعــات المُتنوِّ الأفــراد والجماعــات الشِّ

ــا  ــرض نشــأتهِا وتطَوُّرهِ ــي وع ــيعي اللبنان ــع الشِّ ــن داخــل المجتم ــة هــذه العناوي ولدراس

التاريخــي وتحليلهــا وَصْفِيًّــا فــي مختلــف الحِقَــبِ الزمنيَّــة، كان هــذا البحــث الــذي يغُطِّــي 

ــيعةُ فيهــا، مــع العــروج  ــة التــي يتواجــد الشِّ ــةِ، الجغرافيــا اللبنانيَّ إطــارهُ المكانــي بالأصَال

أحيانـًـا علــى جغرافيــاتٍ أخــرى فــي المنطقــة. أمــا إطــاره الزَّمانــي، فيشــملُ المرحلــةَ مــن 

القــرن العاشــر الميــلادي، العصــر الذهبــي للتشــيُّع، إلــى يومنــا الحالــي.

مةٍ وثلاثة فصول وخاتمة: وقد توزَّع البحثُ على مقدِّ

ــوراء  ــى عاشُ ــز عل ــع التركي ــدة، م ــيعيَّة العدي ــوس الشِّ ــعائرَ والطُّق ــى الفصــلُ الأول الشَّ غَطَّ

ــا  ــخ إحْياءاتهِ ــرضَ تاري ــيعيَّة، فع ــة الشِّ ــرة للهويَّ ــسٍ كبي ةِ عَكْ ــوَّ ــن قُ ــا م ــا له ــوذج، لمِ كنم

ــوم،  ــى الي ــلادي وُصــولًا إل ــرن العاشــر المي ــي الق ــي للتشــيُّع ف هب ــن العَصــر الذَّ ــا م انطلاقً

ياســيَّة لهــذه  مــع دراســتِها وتوَْصيــفِ واقِعِهــا خــلال كلِّ حِقبــة. كمــا تنــاول التوظيفــاتِ السِّ

ياســيَّة عليهــا فــي الفتــرة  ــعيرة فــي مختلــف الأزمــان وُصــولًا إلــى الهَيْمنَــة الحزبيَّــة السِّ الشَّ

ــي  ــاب الأيديولوج ــة الخط ــة لصناع ــة كامل ــبة منظوم ــن المناس ــت م ــي جعل ــة والت الحاليَّ

والسّياســيّ، وتضمينــه شُــحنات دينيَّــة طائفيَّــة صِداميَّــة. وهــذا مــا ظهــر فــي عمليــة تأطيــر 

ــدأ  ــي ب ــة الت ــك العملي ــه، تل ــا فــي خدمــة الخطــاب السّياســيّ لحــزب الل ــعيرة وجعْله الشَّ

ــات القــرن الماضــي.  ــذ ثمانين ــج من العمــل عليهــا بشــكل مُمنْهَ

ــعر والنَّثـــر  ــيعة مِن خلال نتاجاتهِم في الشِّ مَ الفصــلُ الثانــي للحركــة الثقافيَّة والأدبيَّة للشِّ قـَـدَّ

واللُّغــة والفَــنِّ وغيــر ذلــك، فمــرّ بمختلــف اللحّظــات الثقافيــة حيــث كان للشــيعة فــي لبنان 

ــى  ــة، وصــولًا إل ــات مختلف ــات ومَشــارب واهتمام ــن منطلق ــق م ــدّدة تنطل إســهامات متع

ــة  ــة والفكريَّــة لخِدْمَــة المصالِــح الحزبيَّ عصرنــا الحالــي حيــث زادَ توجيــه العناويــن الثقافيَّ

ياســيَّة والدينيَّــة بشــكلٍ فاقِــع، بحيــث باتـَـت تتمَوضَــعُ ضمــن مشــروعٍ سياســيٍّ - دينــيٍّ  والسِّ

مُتكامِــل، لا تخــرج الثقافــة عنــه بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، إلــى درجــة أضْحَــت معــه فــي 

مختلــف جوانبهــا خاليــة مــن أيِّ تمايُــزات فــي المضمــون والشــكل والمنطلقــات. 

ــى  ــةٍ عل ــع إطلال ــم م ــيعة وعاداتهِ ــد الشِّ ــن تقالي ــدَ م ــى العدي ــث فغطَّ ــلُ الثال ــا الفص أم

اللِّبــاس، مُعَـــرِّجًا علــى التغيّــرات التــي طــرَأتْ عليــه لأســبابٍ سياســيَّة، وكذلك أحــوال الأفراح 

والأتــراح. 

»أمم« في أبحاثها

الشّيعة في شعائرهم وثقافتهم وتقاليدهم: 

سيادة التسْييس الشّامل

ــروع  ــار مش ــي إط ــا ف ــة أبحاثه ــرَ مجموع ــاث« نش ــق والأبح ــم للتوثي ــتكمل »أم تس

»تواريــخُ مُتَقاطعَــة. حِصــة الشّــيعة منهــا فــي لبنــان« وتعــرض بحــث الجتماع الشّــيعي 

المعنــون »الشّــيعة فــي شــعائرهم وثقافتهــم وتقاليدهــم: ســيادة التســييس الشــامل«. 

فــي مــا يلــي نعــرض ملخّصًــا عنــه وعرضًــا لأهــمّ محطاّتــه:
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أمــم للتوثيق والأبحاث وبناء »الذاكرة اللبنانية«

3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان ســليم فــي ســيارته فــي منطقــة 
العدوســية أثنــاء عودتــه مــن نيحــا فــي جنــوب لبنــان.

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان الأدلــة الجنائيــة والطبيــب الشــرعي الدكتــور عفيــف 

خفاجــة للكشــف علــى جثــة وســيارة لقمــان ســليم.

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
ــرات  ــل للكامي ــح كام ــراء مس ــات بإج ــرع المعلوم ــان ف ــف رمض رهي
ــه  ــل اغتيال ــليم قب ــان س ــيارة لقم ــلكته س ــذي س ــار ال ــة المس لمعرف

ــا. ــوي وتحليله ــا« هاتفــه الخل ــغ »دات وبتفري

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان، فــي مكتبــه فــي قصــر العــدل فــي صيــدا، اجتماعــا 
ــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي الجنــوب،  أمنيً
وذلــك لمتابعــة مســار التحقيقــات فــي جريمــة قتــل الناشــط لقمــان 
ســليم. وجــرى خــلال الاجتمــاع »تأكيــد مواصلــة التحقيقات والتنســيق 

التــام مــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة للتوصــل إلــى كشــف الفاعليــن«.

28 نيســان 2021: لفــت مكتــب وزيــر الداخليّــة والبلديـّـات في حكومة 
تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمــان ســليم  
ــة  ــزة الأمني ــدى الأجه ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي إل
اللبنانيّــة إطلاقًــا«، متمنّيًــا »تزويــد الأجهــزة الأمنيّــة بــأيّ معلومــة قــد 

تخــدم مصلحــة التحقيــق«.

18 أيــار 2021: النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي رهيف 
رمضــان إدعــى فــي جريمــة اغتيــال لقمــان ســليم والتــي وقعــت فــي 4 
شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن بخطــف ســليم 
ــك  ــر مرخّصــة وذل ــة غي ــه بواســطة أســلحة حربي ــوة الســلاح وقتل بق

ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قانــون العقوبــات والمــادة 72 مــن 
قانــون الأســلحة، وإصــدار كل مذكّــرة يقتضيهــا التحقيــق لمعرفة هوية 
الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى قاضــي التحقيــق الأول فــي 

الجنــوب مارســيل حــداد. 

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضي غســان عويدات 
أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــةـ الغرفــة السادســة، بطلــب نقــل ملــف 
الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان الجنوبــي بموجــب 
ــروت  ــي بي ــق ف ــرة التحقي ــى دائ ــم 2021/2094  إل ــب رق ــة الطل ورق
ــة  ــق والمحاكم ــأن التحقي ــى ب ــادة 340 أم.ج، وأدل ــكام الم ــندًا لأح س
فــي قضيــة خطــف المغــدور لقمــان ســليم وقتلــه فــي الجنــوب قــد 
تشــكّل ســببًا لزعزعــة الأمــن أو تهديــدًا للســلامة العامــة نظراً للتشــابك 
ــيمّا  ــة ولا س ــي للمحكم ــع الجغراف ــة والموق ــي المنطق ــي ف السياس
ــة  ــي القضي ــة ف ــق أو المحاكم ــراءات التحقي ــتعمال إج ــر اس أن خط

المذكــورة للعبــث فــي الأمــن الداخلــي، يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضاع 
العامــة فــي البــلاد، لا ســيّما الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامة، أصــدرت محكمة 
التمييــز الجزائيــة ـ الغرفــة السادســة، برئاســة القاضــي ســهيل الحركــة 
رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي العريضــي مستشــارين، قراراً 
بالموافقــة علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، وأحالــت الملــف إلــى 

النائــب العــام التمييــزي لإجــراء المقتضــى القانوني. 

ــة  ــى النياب ــة عل ــة التمييزي ــة العام ــت النياب ــران 2021: أحال 18 حزي
العامــة الإســتئنافية فــي بيــروت ملــفّ مقتــل الناشــط والكاتــب 
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

ــمرا. ــو س ــربل أب ــداب ش ــروت بالانت ــي بي ف

ــم  ــقط حك ــج يس ــي برنام ــد ف ــة الجدي ــار 2023: أوردت محط 12 أي
الفاســد خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو 
ــن الســلطات  ــب م ــة للطل ــة التمييزي ــة العام ــى النياب ــا إل ســمرا كتابً
الألمانيــة تقديــم مــا لديها مــن كاميــرات ومســتندات تفيــد التحقيق... 

ــق  ــي التحقي ــول 2023 أن قاض ــي 7 أيل ــدن« ف ــع »الم ــي موق ورد ف
ــق  ــة التحقي ــن متابع ــو ســمرا تنحــى ع ــروت، شــربل أب ــي بي الأول ف
فــي ملــف اغتيــال لقمــان ســليم لأســباب خاصــة، وحُــوّل طلــب أبــو 
ســمرا للرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، القاضــي حبيــب رزق اللــه، 
ــباب  ــذار« أو الأس ــي »الأع ــه وف ــرار تنحي ــي ق ــر ف ــة النظ ــك بغي وذل
التــي شــرحها وعرضهــا أبــو ســمرا للقاضــي رزق اللــه. يذكــر أن قاضــي 
التحقيــق الأول شــربل أبــو ســمرا ســيحال علــى التقاعــد فــي التاســع 

ــي 2023. مــن تشــرين الثان

ل يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

سير التّحقيق
# العدالة للقمان

A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان


